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الافتتاحية 
ع 


ا الذين كدو البق قريب 0 9 نا اذه كر 
الوحشية التي يمارسها الصرب المتعصبون والتي فاقت بكثير ما فعله إخوان 
لهم من العوارئة بحق العسلعين الفلسطينيين في ١‏ ضيرا وشاتيلا)...متات 
الألوف شردوا وقري بكاملها أتى عليها الذبح فلم ينج منهم شيخ ولا وليد . كل 
هذا لم بحرك ساك من أكثر الدول إلتي تحكم المسلمين» لم يحتجوا: ولم 
يشجبوا ولم يسحبوا سفراءهم (1 ) يله أن نتكلم عن الدعم المادي لمسلمين 
يتعرضون لأبشع انواع ١‏ 
كما جملت لا الاناء حير سعوم تضارى الأرمن على قرع المسلفين فق 
إقليم (ناخيتشفان) واحتلالهم لهذا الإقليم لعزل تركيا عن الاتصال بمسلمي 
أذربجيان ؛ وللوصول إلى مناطق الأرمن في أذربجيان 0 أن تركيا لها حق 
قانوني في إقليم (ناخيتشفان) نتيحة معاهدة مع (ستالين) روسياء ولكنها لم 
نحرك ساكناً لقمع الأرمن وإبعادهم عن إيذاء المسلمين بواكتعنة بالتهدرة., 


قرارات الأمم المتحدة لمفاطعة الصرب اقتضاذيا كها امتحد هوا عينايقا جع 
غر الصرت: ؤويها كانث الدول. الغريية اشر بحن عيرها فى معاطدة 
الصرب والكلام عن وحشيتهم . 

من جحيم الديكتاتورية الاشتراكية 0 حملات التأييد المادى 0 
مشلمي البويضة . .وهذا سيء يبعت على الارتياع». فالشغوب الإسشلامية بيدأت 
تدرك حجم التحدي الذي يتعرض له المسلمون في العالم . 

هدا جات من الصورة بوالحاتب الاجر هو خروج يلاد بكاملها:من رق 
الشيوعية .والاستعباة ومحاولة الرجوع البق الإسلام ,.وهؤلاء بخاحة تنديدة 
إلى العلم والدعوة بين صفوفهم . هذه الأوضاع لا تحتمل التأجيل , بل هي 
بحاجة إلى (غرقة عمليات) دائمة الاختماع لبحت أوضاغ الممسامين 
ومساعدتهم . فمن يتبنى هذه الأوضاع؟ ليس هناك إلا العلماء والدعاة الذين 
هم قادة الأمة ٠‏ وهم المكلفون بما يجحري الآن على الساحة الإسلامية 1 
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وباجتماعهم واتحادهم سيسمع الناس كلمتهم ويستطيعون تقديم العون المادي 

ونشر العلم , والدعوة بين صفوف الجهلة من المسلمين . 

هذا المكان شاغر لهم , وإذا كان علماء الملل الأخرى هم شرارها وآكلو 

أموالها . فإن العلماء في الملة الإسلامية هم خيارها وقادتها المتبوعون 
فليتصدوا! لهذه المهمة التي هي من قعل الأنبياء والمرسلين . 

وفي هذه الأيام التي تعارون فيها المسلمون شعانن اده عظيفة وهب الج 

فإننا نتذكر أبا الأنبياء. إبراهيم -عليه السلام-, الذي كان أمة وحده وقد تصدى 

للشرك وحده, وهاجر وعده::وفي أؤل مسجد للتوحيد. 

إنه موسم مناسب لأن يتذكر الدعاة والعلماء أن دورهم المطلوب منهم كبير 

وكظير وأنهم يستطيعون فعل الكثير, فالساحة مفتوحة والشعوب 

متلهفة,تنتظر القيادة الحكيمة والعلماء الأتقياء, الذين يتفانون في مصلحة 

الدعوة, ويعلمون أن التحدي الكبير لا يقابل إلا بالعمل الكبير ألا وهو اجتماع 

الكلمة . 

1- 00 5 المتحدة ؛) بمقاطعة الصرب. 


تدوين العقيدة الإسلامية 
0 فيما سبق إلى أن هناك جملة من العوامل الداخلية في نشأة علم 
العفيدة وافشفا له عن العلوم الأخرئ وقد عرضنا لقلاة المؤدرات :قي 
الجلقة السابقة .:وفيما بلي إبجاز العوامل الخارجية التن ساهمت في تنشوء 
وتطور التدوين في الجانب العقائدي . 
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ويمكن أن نجمل هذه العوامل الخارجية في احتكاك المسلمين بغيرهم من 
أصحات الديانات والمذاهب الفلسفية, إما عن طريق اللقاء المباشر 
والجدل مع أصحابها . أو عن طريق الترجمة التي بدأت في عهد الدولة 
الأموية ثم اتسعت في عهد الدولة العباسية وكان للخليفة الماموث اث كبيو 
في هذا . حيث فعل ما لم يفعله السابقون ٠‏ وهو أنه ترجم الكتب الخاصة 
بالإلهيات والأخلاق وأمثال ذلك مما سموه ب "ما وراء الطبيعة" 

وليسس: من هذقا ار نعرض بالتفصيل لحركة النقل والترجمة وأثرها 
والمنهج الذى سارت غليه والطريق الذي اتخذته ٠‏ فحسينا إشارة شسريعة 
الي الاجتكاك الفباشر يين المسلمين والبهود من حهة . ونين: المسلمين 
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والنصارى من جهة ثانية . وكذلك ما كان من احتكاك بالمجوس . ثم بالفلسفة 
اليونانية وغيرهاء عندما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية وتهيأت الأسباب لذلك . 
3 

فالتهود الذين عاضرهع النبي ضلى: الله عليه وسلم في المذينة بعد المجرة 
هم الذين كانوا يستفتحون علئن الأوس والخزرج ببعثة نبي جديد , هؤلاء هم 
الذين كفروا بالنيي - صلى الله عليه وسلم >:وناصبوة العداء من اللحظة 
الأولى وتنوكت وسائلهم في الصدّ عن الدعوة ' والمماطلة ل وإلقاء 
السنهات :..والعررب"الفكرية والنفينية. . 

.وكان القرآن الكريم يتولى مافتيتهم والرة لبهم ومان :كذامرا نهد كها 
أوضح تحريفهم لكتبهم المنزلة . ورسم صورة صادقة لطبيعتهم ونفسيتهم . 
وبعد أن خرج يهود من الجزيرة العربية - في أعقاب مؤامراتهم ونقضهم 
للعهود - ليقوموا و در عدائهم لهذا الدين . ومنهم من دخل فيه 
ظاهر| ويم علي الي ال 1 الس شتات 
لعيد الله ابن سيا ذورة في الفقنة فى ضهد عتمان «رضى الله عتم ثم تتابعت 
مظاهر الفتنة في نشر فكرة الإمام المعصوم والرجعة التي تلقفتها غنه الفرق 
الباطنية(1) بوأناروا العدل ين العسلهين حول الذاث: الالمية والضفات.. 
والتهود.مغروف عنهم التشفيه والتجسيم كما هو في كتنهم . وقد انتفلت هذة 
الأفكار إلى التراث الإسلامي . مما عرف ب "الإسرائيليات» في كتب التفسير 
والحديث . 

وأثاروا أيضا بين العسلمين الجذل. حول الجير والاغتياو: وغيزر ذلك من امور 
عقائدية . 

وعتدتداقام المسامون بالرة علي مقتريات بهوة وتحخض انوس : وناقشوا 
عقاتدهم ‏ واصطيعو! لذلك متها يقوم غلى النظر والدليل ..فكان من ذلك 
تراث إسلامي ضخم من كتب العقيدة والملل والتحل.. 
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وأها النصارى ؛ فقد بدأ الجدال بينهم وبين المسلمين في هضرية الحبشة أولآ 2 
عند الهجره اولي المسامين - فى حنيقه الوه ٠‏ وفي الكلمة وغيرها من 
المتائل التي تدور خول: العقيةة الإشلامية في المشيح . 

نم وقد نضارى نعران إلى المديتة وعادلوا البي.--ضلي اللةغلية .وسام في 
شان عنقي -عليه السلام .وقد وعاهم التبى - ضيلى الله عليه روسلم - إلى 
المباهلة . كما في سورة آل عمران . آية(61) . 

نم وضكل الإسلام إلى العام والغراق ومضر فيداك ]ا لنصوانية قناوكه زاف 
فكرياً شديذا (2). وثار الجذل حول طبيعة. الفسنح: وجول مشائل 
الألوهية, وفكرة الجوهر والقرض, والأقانيم الثلاثة , والوحدانية, وفكرة 
الخطيئة والفداء والصلب , وبلغ الجدل ذروته من الشدة بعد "يوحنا 
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الدمشقي" - طبيب الأمويين الذي وضع للنصارى أصول الجدل مع 
المسلمين - وبلغ ذروته وشدته على يد "يوحنا النقيوسي" المصري الذي رحل 
إلى الحبشة وبدأ يرسل رسائله إلى أقباط مصر . يحاول فيها مناقشة 
العقائد الإسلامية , والعياوله دون اعتناق, الأقباط للإسلام . ثم تتايع النقاش 
وساعد هذا الجدل في توجيه الأنظار إلى معالجة مسائل جديدة ومشكلات ر 
عقائدية ظهرت على سطح المجتمع الفكري . وقد يكون "علم الكلام" أيضاً - 
كما سمي في فترة من الزمن - نتيجة التأئر بالكلام النصراني أو علم اللاهوت 
العسكي! 
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وكان لترجمة كتب الفلسفة اليونانية والرومانية وإقبال بعض المسلمين عليها ش 

وتأثروا بها منهجاً ا . حين راحو يفسّرون تعاليم الإسلام في ضوء 

هذه الفلسفة ٠‏ وحاولوا التوفيق بينها وبين الإسلام . وقرؤوا القران الكريم 

على :ضوء الفكر التوناني - على جد تعبير المفكر محمد إقبال رحمه اللضدا 
3) . 


وقام فريق من علماء المسلمين يزيفون آراء الفلاسفة وتهافتهم . ويقيمون 
صرح التفكير الإتسلامي. على. أسس مغايرة لها . وكان نتيجة ذلك كثير من 

الكت والمؤلفات في الجانب العقائدي . 
ولعتييك هذه ا لفلسيفة بهي كل 1 اتصل به المسلفون ؤرذوا عليه د فيناك انها 

: المذاهب العُتُوصئَّة الشرقية(4) , وقد قابل الإسلام هذه المذاهب في جميع 
البلدان التي دخلها بلا استثناءٍ ا في العراق وفي إيران , وقابلها في 
مصر في شكل الأفلاطونية الْمِحِدَنّة 
وقد بدأ غنوص تلك المذاهب يهدم الإسلام , منذ قوّض الإسلام عقائد 
التي حالدثت. الإسلام. . حا ربته السسف: والقلم ا بقوة قف . على 
أن هذه الدعوة ما زالت ثارها حتى الآن تتمثل في غلاة الشيعة وفي 
الإسماعيلية وفي البهائية(5) . 
انضيل. المسلمون بهدة 0 السالفة » .وناقشوا اصحابيا .ور فاغلهاء 
ومن خلال المناقشة والرد كانت تتضح - كذلك - الجوانب العقدية التي 
يدعو الإسلام إليها . فنشأت الكتابة في العقيدة الإسلامية . 
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ومن هذا العرض الموجز للعوامل والمؤثرات في نشأة وتدوين علم العقيدة 
يمكن القول بأن هذه النشأة كانت "استجابة لضرورة طبيعية ملحّة ؛ تمثلت 
في مشكلات سياسية واجتماعية , نجمت في حياة المسلمين : وباتت تهدد - 
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باستفحالها المطرد - البناء الديني الذي قام عليه المجتمع الإسلامي . كما 
تمثلت في تحديات دينية وفلسفية مع الأديان والفلسفات القديمة, 
باتت تروج بين المسلمين وتهدد بنية العقيدة الإسلامية. فهذه المشكلات 
والتحديات دفعت الفكر الإسلامي - في سبيل ,الدفاع عن مرجعيته العقدية - 
إلى أن يتجه إلى معالجة تنظيرية , فكانت نشأة علم العقيدة بمنزلة الاستجابة 
لتحديات ناجمة من صميم واقع المسلمين"(6) . 

ولذلك ينبغي الالتفات إلى التحديات المعاصرة ومناقشتها وبيان حكم الإسلام 
فيها , بدلاً من الإغراق في دراسة قضايا وأمور انتهت منذ أمد بعيد أو يعد 
لها أثر في حياة المسلمين , ويمكن أن يلتفت المسلمون اليوم للاهتمام 
بقضايا كثيرة مثل قضية الحاكمية , والمذاهب المعاصرة كالعلمانية والقومية 
والعقلانية . وقضايا الإنسان ودراسة علاقته بالكون ومن حوله... الخ وهذا ظُِ 
وجدناه في كتابات رائدة للأستاذ سيد قطب -رحمه الله- عن "التصور 
الإسلامي" والأستاذ محمد قطب -حفظه الله- عن "مذاهب فكرية معاصرة".. 
وفي. سلسلة "قضايا العصر على ضوء غقيدة أهل الستة والجماعة" للشيخ 
محمد سرور زين العابدين . 6 


ولئن كانت مواجهة تلك العوامل - التي أشرنا إليها - أمراً ضرورياً . فإن 
بعضها قد سبب انحرافاً في المنهج الذي سلكه بعض العلماء . متمثلاً في علم 
الكلإم . الذي وقف منه علماء السلف موقفاً 3311| ٠‏ وحذروا منه تحذيراً 
كبير[ . 
وفي هذا يقول الأستاذ سيد قطب -رحمه الله- : 
"ولقد وقع في طور من أطوار التاريخ الإسلامي أن احتكت الحياة الإسلامية 
الأصيلة المنبثقة من التصور الإسلامي الصحيح بألوان الحياة الأخرى التي 
وجدها الإسلام في ي البلاد المفتوحة : وفيما وراءها كذلك , ثم بالثقافات 
السائدة في تلك البلاد . 
واشتغل الناس في الرقعة الإسلامية - وقد خلت حياتهم من هموم الجهاد , 
واستسلموا لموجات الرخاء... وجدت في الوقت ذاته في حياتهم من جراء 
الاحداث المئياسية وغيرها مشكلاس للتشكين والراف والعدهبية < كان بعضه) 
في وقت مبكر منذ الخلاف المشهور بين علي ومعاوية - اشتغل الناس 1 
بالفلسفة الإغريقية والمباحث اللاهوتية التي ترجمت إلى اللغة العربية... ونشأ 
عن هذا الاشتال + الذي لا يكلو من طابع الترف العقلي في عهد العياسيين « 
وذي الاتدلس بجنا < اتحوافات وانحاقات غويه غلتن التصور الاسلافي الاصيل 
: التصور الذي جاء ابتداءً لإنقاذ البشرية من هذه الانحرافات : ومن مثل هذه 
الاتجاهات , وردّها إلى التصور الإسلامي الإيجابي الواقعي , الذي يدفع بالطاقة 
كلها الى مجال الخياة م للبتاء والتغمير ..والارتفاع والتظهير + ويضون الطاقة 
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أن تق في الثرثرة . كما يصون الإدراك البشري أن يُرَجّ به في التيه بلا 

دليل . 

ووجد جماعة من علماة الفسلمين * أنه ل بمن مواعية آثار هذا الاحتكاك 

بردود وإيضاحات وجدل حول ذات الله -سبحانه - وصفاته 0 وحول القضاء 

والقدر . وحول عمل الإنسان وجزائه , وحول المعصية والتوبة. . إلى آخر 

المباحث التي دار حولها الجدل في تاريخ الفكر الإسلامي , وؤجدت الفرق 

المختلفة : خوارج وشيعة ومرجئة , قدرية وجبرية ,. سنية ومعتزلة .. إلى آخر 

هذه الأسماء . 

ل وَظنوا 3 الفكر الاسلامي لا 00 مام تطوعه وأكثماله 
: أو فظاهر اثيّته .وعظمتة : إلا إذا ارتدى هذا الزي - زي التفلسف والفلشفة :+ 

وكانك له فيها ,مؤلقات! 

وكما يفتن منا اليوم ناس بأزياء التفكير الغربية, فكذلك كانت فتنتهم بتلك 

الأزياء وقتهاء فحاولوا إنشاء (فلسفة إسلامية) كالفلسفة دعام 

إنشاء علم الكلام على نسق المباحث اللاهوتية مبنية قلئن منطق أرسطو!"( 

.7 

الهوامش : ِ 
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3 1 تجديد الفكر الديني في الاسلام , تأليف محمد إقبال ص (9-8) . 

الاي ا التوصل ع يعن الكشف إلى المعارف العليا , أو 

هو تذوق تلك المعارفٍ تذوقاً مباشرا بان تلقي في النفس دون استدلال 7ن 

برهنة عقلية. انظر نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام . للدكتور على سامي 

النشار : 187-1/186, المعجم الوسيط : 2/664. 

5- الفكر الفلسفي , للدكتور النشار : 63-1/62 . 

6- في فقه التدين: فقهاً وتنزيلاً للدكثور عبد المجيد النجار : 2/ 26-26 "كتاب 

الأمة 

7 خصانص التصور الإسلامي للأستاذ سيد قطب ص (12-11) . 


خواطر في الدعوة 
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عالم الاقتصاد 


2) 

محمد العبدة 
قال لي صاحبي : ما كتبته في الخاطرة السابقة عن علاقة المسلم بعالم 
الاقتصاد فيه عموم ونحن بحاجة إلى الأمثلة التفصيلية,. قلت : سأتكلم عن 
الحالة الفردية المبسطة جداً . وليس هنا مجال الكلام عن التخطيط 
الاقتصادي , أو أهمية الاقتصاد . حالة الفرد المسلم الذي يشعر بأهمية (المال) 
وكيف يساهم في التخفيف من ضغوط الاقتصاد الرأسمالي والاقتصاد 
الاستهلاكي المسلط على رؤوسنا , ومن الأمثلة التفصيلية التي يعرفها ولا شك 
د المسلمين ولكنتها للذكرى : ولمزيذ.من إعظاء الأهمية لعالم 

[ه ء 

* لماذا لا يتعلم الشاب المسلم مهنة أو أكثر من المهن التي يحتاجها الإنسان 
بين الحين والآخر يتعلمهما ولو من قبيل الهواية وليس لكسب الرزق من 
خلالها ال اس اله : أى مركوية + او تتنتى عوائجه كما كان 

يفعل رسول الله - صلى الله ل ل ار ل ع ال 
الله سبحانه وتعالي على سيدنا داود بأن علمه ((صنعة لبوس لكم)) 

المجتمع الأوربي الآن قل أن يخلق منرل من 38 إصلاح المنزل كن 
الكهرباء أو الجدران أو الحديقة.. 

* لماذا لا تحوض على موضوع الامشتمان الذي يقد الفرد والمحموة : 
والاستثمار يأتي من تجمع (المال) ومن ثمَّ إدخاله فيي دورة الإنتاج 
الاقتصادي (زراعة وصناعة وتجارة) وتجمع المال قد يأتي من التوفير ولو 
كان قليلاً . ودورة الإنتاج هذه تخفف من البطالة التي ينتج عنها من المشاكل 
ما الله به عليم 

إن الشاب المستلم الذى نحة فيه عالة علي أسرية ا أصدقاته ويجد.من 
نفسه القوة والنشاط والفاعلية ثم لا يستطيع أن يعمل شيئاً . كل هذا 
سيوؤثر في نفسيته بل و بقة تفكيره 

* يلاحظ أن كثيراً ممن يملك المال في مجتمعاتنا يميل إلى 
درسم ناك شاط التجارية هذا ل جا حي الشتهدلة والرجة الجعرم ” 

وبعدا عن المشازيع التني تفيد المسلمين: في الزراعة والصناعة , 

* قد تجد المسلم المتدين ولكن زوجته تنفق أموالاً طائلة على الكماليات في 
أث هذه ا مما يبحب ؛ الاهتمام بها والتنعه لها ٠‏ واين هذا من ضَنغ 
السيدات: الفاضلات في مجتدعاننا الإسلامية قبل. مجيء عصر الاستهلاك, 
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حين كانت المرأة المسلمة تدير المنزل أ تسن تدبير. فلا إسراف ولا تقتير, 

بل وتخرّج أجيالاً تمرسوا على هذا التدبير . 

كن لي د م يندت وفاني أحو تفسسستن 
| تماما عما أاريده من (ا الاقتصادىي) . 


من كان معه فضل من زأد .. 
فليعد به على من لا زاد له 
هيثم الحداد 


ان الناظر نتامل:في اخوال كتير فر المتشلمين النوم لبكاد بجوم انهم 
يعيشون لدنياهم فقط, وكأن الآخرة وأهوالها والجنة ونعيمها والنار وعذابها 
المقيم , أحلام لبننت وانها ستنتهي إليه ول مجالةوالا فها هو سيب 
تعودنا عن كثير من اعمال الطاعات التن هي في مقدورنا دون كببر كلفة 
أومالة متقفه . 

ولنضرب لذلك مثلاً : | 

هل فكر أحدنا في التوفير للدعوة , نعم التوفير للدعوة , ألسنا كلنا اعتدنا 
التوفير لأمور مادية يحقة وقد تكون ليت ران يال ؛ فبعضنا بتر على ننيه 
أعيانا ديمع ها يستعت يتريد لقان ين إخل أن بده ملفا من الجا 
لشراء سيارة جديدة وربما لشراء شيء من الأناث, والكثير يعمل يعمل ذلك من 
أجل ان تسعد يننا يوس لس مستفلة وميسقيل اولادة : ومع هذا لم تفكر فن 
تشييد مستقبلنا السرمدي . 

قرأت عن مشتروع تتبناة هيكة خيررية: وشو قنجارة عبن مقأ مجحفوعنة مين 
المساعد في الجمهوريات الإسلامية في الاتجاة السوفييتي (سنابقاً ) : يكلف 
بناء المسجد البواحد منها أنني عشر الف ريال تقريياً . 

يا إخوة ألسنا كلنا نعلم أجر بناء المساجد وتعميرها البيغا كنا تحمل حديت 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم  -‏ ع وفك القن الله اليا 
في الجنة", لم لا نفكر في التوفير من أجل بناء بيت في الجنة , لم نب: 
على أنفسنا ((ومَن بتكل فإتَمَا بتكل عن نفْسِه واللةُ القييُ وأَشْمْ الفقراءة)) 
انظر إلى هذا المبلغ الذي يستطيع أخدنا توفيره. بشهولة , والذي لو أردنا 
توفيره من اجل شراء سيارة لما ترددنا في فعل ذلك طرفة عين . وإليك مثلاً 
آخر + تقول تلك الهينة:: إن تكلقة الفصحف الواعد وإيضاله إلى تلك البلاد 
تلاك زيالات م أتدرون ها هي لقلا ربالاك! إنها قيمة قطعة من الجلوى 
أو نار نوق ين ا حسفا القارية ١‏ لش لي الما هن لك السنس ات 
نضعة انام من أجل أن تشتري صحفا لاجد أبناء المسلمين : إنه ,صدفة جارية 
يبقى لك بعد مماتك د ولغل قارئة كلماءقراة دعا لعن تيرع به .وكم يلننسر من 
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علم وخير , ولا تستكثر يا أخي الأجر , فالله كريم واسع الفضل والعطاء , 

وكلتا يديه يمين سحاء الخير : ليلا نهار . 

ولو جال أحدنا بعاطظرة ومعن فى مصدرؤوفانه اليومية فإنه سيجد نفسه 

قادراً على التخلي عن كثير منها + واستبذالها :يما ينفعه .في أخراه + ((وفي 

دَلِكَ فليتتاقس المُتتافشوت)) . 

ولقد شرع الإسلام التكافل المالي بين المسلمين . ومن المواساة والترابط 

وسد الحاجات وفي الحديث ( 1) صورة رائعة لتطبيق هذا النظام, وذلك عندما 

يوجد في المجتمع المسلم بسبب بعض الظروف طوائف بلغت مرت لسر 
لا تستطيع معه تلبية حاجياتها الأساسية , فعند هذه الحالة يلزم الإمسارة 

عم فقضول. الأموال أن يخرجوا مق قحول أموالهم :ولق من غيز مال 

الزكاة - ما يسد حاجة إخوانهم . 

إننا نعيش اليوم أحوال ضرورة توجب علينا ما لا يجب في الأحوال العادية, 

ذلك أننا نعلم يقيناً بوجود حاجة ماسة لكثير من المسلمين في عدة جوانب 

م فكتير من المسلمين بمودون جوعا او عطيفا او يردا:.فهم بحاهة: الف 

المال للحفاظ على حياتهم , والإيقاء على مهجة المسلم واجب . 

وكثير منهم يتنصرون بسبب عمل النصارى الدؤوب في الدعوة إلى دينهم » 

وقعودنا نحن عن هذا الواجب , فأولئك المسلمون بحاجة إلى المال الذي 

يوظف د دعاة وبمدهم يزسائل الوعوة : والعقاط على الدين من اقم 

الواجبا 

جسالت اس كرو لفاس قن بان ل وبلاد إسلامية محتلة من قبل 

الكفرة . وتلك وهذه تحتاج إلى المال من أجل فكاك أسرها , وقد قال الإمام 

مالك -رحمه 7 تعالى-: "يجب على الناس افتداء أسراهم وإن استغرق ذلك 

ار الزكاة لسد تلك الحاجات ارك فإذا انسدت حاجتهم لم 

الا ا ا ا 0 اف 

لكن قد يحدث أن لا تفي أموال الزكاة بسد تلك الحاجات , إما لقلتها أو لأن 

كثيرل من. الأغتباء امتنعوا عن أذائها ولا سلطة تلزّمهم بذفعها : أو حيتما لا 

يتمكن. من :ايضالها. إلى سر ع سي ا 

معصوماً يشرف على الهلاك جوعاً أو عطشاً , أو أسيراً مسلماً حانت فرصه 

لافتدائه وإن لم يفتد الآن فسيقتل , وغير ذلك من الصور . فمن أجل هذه 

الحالات 20 فحت الننياء على المستطيع ” وهو من يجد فضل مال أن 

يخرج من ماله ما يسد حاجة المحتاج . وإن كان العلماء قد اختلفوا في مسألة 

"هل في المال حق سوى الزكاة" , إلا أنه عند تحرير محل النزاع نجد أن 

هناك قدرا «منتشركا لم يختلفوا فيه , فقد اثفقوا على وجوب تققة الروجة 
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والأولاد مثلاً . وهذا لا شك مال يجب على الإنسان إخراجه غير مال الزكاة , 
3 00 على وجوب إطعام المشرف على الهلاك جوعا : ولو من غير 
ة . 

فبناء على هذا يظهر أن محل الخلاف بين الفريقين في إيجاب حق دوري, 
مقدر بقدر معين يلزم كل من ملك نصاباً . في جميع الأحوال . فبهذا يكون 
موك اما قر جل الخد (2):.:وبذل. على ذلك. أن القائلين نعدم 
إيجاب مال سوى الزكاة في المال هم أنفسهم يستثنون الأحوال العارضة, 
فهذا الجصاص الحنفي يقول: "إن المفروض إخراجه هو الزكاة المفروضة إلا 
أنه تحدت امور توجعب المواشاة. والإعغطاء م تجو الجائع المضطر » والعارق 
الفضطر م أو ميت لبنين: له من بيكفنه أويوازيه" (3): وهدة الفسالة تشهد لها 
00 كثيرة : 

فأولها: القواعد الكلية للشريعة ومقاصدها العامة, التي جاءت بحفظ مصالح 
العباد, والتي حرمت دين المسلم, ونفسه: وعكرضه: 0 وماله, وجعلت 
تلك الأشياء من الضروريات التي يجب المحافظة عليها وإن ترتب على ذلك 
بعض عنامي . 
وما من شك أن مفسدة ذهاب الدين 0 النفس أعظم من مفسدة أخذ 
المستغرب أن 0 الإجاء علب ذلك مقن شل الما ان ا 
المالكي . والقرطبيء, قال ابن العربي المالكي: "وليس في المال حق 
سوى الزكاة, وإذا وقع اداء 7 ونزلت بعد ذلك حاجة, فإنه يحب صرف 
المال إليها باتفاق العلماء"(4) . والقواعد الكلية للشريعة ومقاصدها العامة 
كافية في إيجاب هذا الأمر 0 أورد طائفة من الأحاديث والآثار التي 
توجب ذلك: مقرونة بكلام العلماء . زيادة في البيان وتقوية في الحجة . فمن 
تلك الأدلة : 
عن أبي موسى الأشعري عررضي. اللة.عنةه قال .قال سول الله *.ضلي الله 

عليه وسلم؛" »ان الأشعريين: إذا أرفلوا في الغزو أو قل طعام قيالهم 
بالمديدة جمعوا ما كان عتدهم فى ثوب واحو ثم اتشتموة ينهم بالسيورة ح قوم : 
مني وأنا متهم «" زواق البخاري ومسل فقية سر رسول الله ضلئ ا 
عليه وسلم - بما كان يفعله الأشعريون إذا أرملوا وبشرهم بأنه منهم وهم منه 

وهذا دليل على أنه لا بريه أن.يكون المجتمع طيقتين. : طيفة مترفة 
تكدس الأموال فى حيويها , وظبقة هعورة لا تحد عدي يعنيها ». وفئ ذلك فين 
الفساد ما فيه"(5) . 
وقد ضع عن أبي عبيذة بن الخراة وتلاتماتة من الضحابة درهي :الله عمف : 
ان زادهم فني , فامرهم ابو عبيدة فجمعوا ازوادهم في مزودين . وجعل 
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يقوتهم ايها على السواء . قال ابن حزم : فهذا إجماع مقطوع به من الصحابة 
وعن الى .بكر -رضي اللة عته-: أن اصحاب الضفة كاتوا اناس فقراء ».وأن 
لني > صلى الله.عليه وشلع > قال مرة::من كان عنده طعام اثنين :قليذ هي 
بثالث ومن كان غندة طعام اربعة فليذهب بخامسسن أو .سادس : أو كما قال , 
وأن أبا بكر جاء بثلاثة ؛ وانطلق النبي بعشرة (7) . قال ابن حجر في فتح 
الباري : "وفيه التوظيف في المخمصة".(8) 

ودر حديت مشلة في القوم الذين عاقوا رتعول الل معاي الثمار وفلوف 
السيوف قامتهم من مضر فتمعر وجه رول اللمه صلى الله عليه وعلم لما 
راى ما يهم :من القافة: فحظطي الناسن.وحتهم على الصذقة فتصدق: الثاس 
حتى تجمع كومان من الطعام , ففرح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
حتى: تهلل ودمة كانه مدشية, , فتمكر وحه رسول الله صلى الله عليه وسلة 
:في الحديت دليل على كزاهته وجود مصضطرين في المجتمع المثيلم وفيه 
من يملك مواساتهم, وازالة الضرورة عنهم, فلما رأى إسراع الصحابة, رضوان 
الله عليهم: إلى مواساة هؤلاء تهلل وَحَهه 1 : إيماء إلى أن هذا 
كرالك سد ان كو غامد ةجع لولج 0 

آثار الصحابة: 

لقد كان عام الرمادة بمثابة الاختبار, لواقعية هذا النظام . ولمقدرته على 
تجاور الأرمات: ولغد كان للفاروق عمرين الخطاب هواقف رائعة حدا فقن 
ذلك . تعكس عظمة الإسلام وروعة نظامه . 

وقد أؤرد ابن«سعذ في الطبقات جملة من الأثار عن غم رين الخطات :في 
موققه من المجاعة:تدل كلها :ما نضا أو بمعني.- على وجوب التكافل ببين 
المنشتلضسن .وان على اضصحات ل أن ينفقوا من فضول أفوالية.: 
حتى يسدوا حاجات: الفقراء .بل وعلى: الي المسلمين أن تأهرهم ذلك 
؛ وهذا يكون إذا لم تف أموال الزكاة ؛ أو أموال. نيت مال. العسلمين. بذلك : 
رجن ال 1 كنب إلن.قصرؤ بن العاض عام الرعادة "يسم الله 
الرحمن الرحيم من عيد الله عمر ' بن الطاب امير المؤصيت إلى العاصي بن 
قبلك ؟ فيا غوثا , ثلاث" .(10) 

وعن ريد ين أسلم عن آبيه إن عمرين العظات خم على نفشة اللجم عدام 
الرمادة حتى يأكله الناس(11). 

وعن ان عمر أن عمر قال لق لم أجة للناس .من الفال ما تسعهم إلا أن ادل 
على كل أهل بيت عدتهم فيقاسمونهم أنصاف بطونهم حتى يأتي الله بحيا 
فعلت, قانهم لن تمدلكوا علق انضاف يطونهم ([12) 
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وقال -رضي الله عنه-:"لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول 
أموال. الأغناء فقسيفتها على فقراء المهاج رين" قال اين جزم في إساة 
هذا الأثر إسناده في غاية الصحة والجلالة(13) . 

وعق على بق أبي :طالب" إن الله بعالى رض على الأغماء في. اموالهم 
بقدر ما يكفي فقراءهم . فإن جاعوا أو عرواط وجهدوا فبمنع الأغنياء وحق 
على الله تعالى أن يحاسبهم يوم القيامة ويعذبهم عليه"(14) . 

نصورص العلماء فقي ذلك : 

نقد نانس كاده العبمالة دن ١|‏ حقيه ينكان عند العلماء جتن أنهم تحرونا دن 
مواطن متعددة وإليك جملاً من نصوصهم : 

الحنفية: 

قال الجصاص "إن عارية هذه الآلات - يعني القدر والقاسن ونحوها - قد تكون 
واجبة في حال الصرورة إليها ٠‏ ومانعها مذموم مستحق للذم , ٠‏ وقد يمنعها 
المانع لغير الضرورة ؛ فينبىء ذلك عن لؤم , ومجانبة أخلاق المسلمين ؛ وقال 
النبي - صلى الله عليه وسلم - :»بعثت لأتمم مكارم الأخلاق«(1) . 

وعند المالكية : 

في أحكام القرآن لابن العربي : "وليس في المال حق سوى الزكاة واقلوقه 
أداء الركاة وترلت: يعد ذلك جاجة فانه يخب:صرف: المال اليها باتفاق من 
العلماء 

وقد قال مالك : يحب على كافة. المسلمين قذاء أشراهم وإن استغرق, ذلك 
أموالهم , وكذلك إذا منع الوالي الزكاة . فهل يجب على الأغنياء إغناء الفقراء 
5 :مسألة تطر أضحها عبدي وحوب ذلك عليهم ( (16) 

وقال القرطبي : "واتفق علماء على أنه إذا نزلت 52 حاجة بعد أداء 
الزكاة + يجب ضررف المال ليها قال مالك.: يجب على الناسن فذاء أشراهم 
وإن استغرق ذلك أموالهم , وهذا إجماع , وهو يقوي ما اخترناه"(17) . 

وفي الشرح الكبير لمحتصر خليل : "وتائل المضطر جوانا . ري الطعاض ولو 
مسلمآاً . إن امتنع من دفعه له ل اف على أخذه هته د بعد ان بعلم ريه : 
أنة إن لم بعطه قائله ‏ فان ققل بربه رب الطعام > فهدر "(18) . 

الشافعية - 

في كتاب الأطعمة 0 

قال في مغني المحتاج : "أو وجد طعام حاضر غير مضطر له لزمه أي غير 
المضطر إطعام 0 مسلم أو ذمي أ نحوه كمعاهد ٠‏ ولو كان 
يحتاج إليه في ثاني الحال على الأصح للضرورة الناجزه بخلاف غير المعصوم 
كالحربي.2 فإن اضنع: وهو أو_ولية غبر مضطر ف الحال. .من يذله يعوض 
0 . فله أي المضطر قهره على اخذه , وإن احتاج إليه المانع في 
المستقبل وان قتله.."(19) . 
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وفي نهاية المحتاج : "ومن فروض الكفاية دفع ضرر المسلمين . ككسوة 
عار. وإطعام جائع , إذا لم يندفع بزكاة وبيت مال , على القادرين وهم من 
ا ات ب ا 
ار ب ١‏ ل لا الس ل ين لم لمر 
والكسوة ؛ ما في معناهما من أحرة طلروب . وثمن دواء . وخادم منقطع . كما 
ا 0 

الحنابلة : 

0072-7 

في كتاب الصية والذبائج , فعتد الفغتي: "وجفلته أنه:[3 اضظر قلم يعد إلا 
طعاماً لخيره, نظرنا فإن كان صاحبه مخطرا إليه ؛ فهو اخق بيه ولم بجر 
دح أخده مزه 1ه ساواء فى الضرون واشرة بالملك فاضي الصرور ٠‏ وأن 
اخذه منه احد فمات لزمه ضمانه , لأنه قتله بغير حق ؛ وإن لم يكن صاحبه 
مضطراً إليه . لزمه بذله للمضطر لأنه يتعلق به إحياء نفس آدمي معصوم , 
فلزمه بذله كما يلزمه بذل منافعه في إنجائه من الغرق والحريق , فإن لم 
يفعل فللمضطر أخذه منه لأنه مستحق له دون مالكه . فجاز له اخذه كغير 
ماله . فإن احتيج في ذلك إلى قتال فله المقاتلة عليه فإن قتل المضطر فهو 
شهيد , . وعلى قاتله ضمانة ؛. وإن آل أخذه إلى قتل صاحبه فهو هدر , لأنه 
ظالم بقتاله فأشبه الصائل إلا أن يمكنه أخذه بشراء أو استرضاء.."(21) . 
وفي منار السبيل : "ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه كثياب. لؤقع 
برد :ودلو : وجبل لاستقاء ماءء وحب: على ريه يذلة مجانا غلا عوض , لأنة 
تعالى ذم على منعه بقوله ((وَيَمْتَعُونَ المَاعُونَ)) . فإن احتاج ربه إليه فهو 
احق بالملك من غيره لتميزه بالملك"(22) . 

فى كتابة الدبات:؛ ؟وان اضظر الى ظعام وشدواب لقيره قظلية هتوم قمعه 
إياه مع غناه عنه في تلك الحالة . فمات بذلك , ضمنه المطلوب منه لما روي 
عن عمر أنه قضى بذلك ولانة اضطن إلية قضار أحق يه معن هق فى يذه وله 
أخذه قهراً . فإذا منعه إياه تسبب إلى إهلاكه بمنعه ما يستحقه . فلزمه ضمانه 
كما لو أخذ طعامه وشرابه فهلك بذلك"(23) . 

وفي قواعد ابن رجب الحنبلي : "القاعدة التاسعة والتسعوة *ها يدفق | لن 
الانتفاع به من الأعيان ولا ضرر في بذله لتيسيره وكثرة وجوده أو المنافع 
المحتاج إليها يجب بذله مجاناً بغير عوض في الأظهر.. ثم نقل عن شيخ 
الإسلام أن المضطر إلى الطعام إن كان فقيراً وجب بذله له مجاناً لأن 
إطعامه فرض كفاية لا يجوز أخذ العوض عنه بخلاف الغني.."(24) . 

قول ابن حزم : 
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كما مر فإن ابن حزم نافح عن هذا الأمر بقوة . وحشد له جملة من الأدلة , 
وقد:قال -رجمه الله تعالىه: "وفرض على الأغنياء من كل بلذ أن يقوموا 
بفقرائهم , ويجبرهم السلطان على ذلك . إن لم تقم الزكوات بذلك . ولا في 
سائر اموال المسلميق هم : قيقام لهم يما ياكلون مق القوت الذى .لا يد نفقه 
ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك وبمسكن يكنهم من المطر والصيف 
واعين الفارة" : 

قول ابن تيمية : 

قال -رحمه الله- : "فأما إذا قدر أن قوم اضطروا إلى سكنى في بيت إنسان 
إذا لم يجدوا مكاناً يأوون إليه , إلا ذلك البيت فعليه أن يسكنهم , وكذلك لو 
اعتاجوا إلى ان يغيرهم نايا يستدقتون بما-من البررة ء أ إلى الات يطبحخون 
بهاء أو يبنون أو يسقون يبذل هذا مجاناً , وإذا احتاجوا إلى أن يعيرهم دلوا 
يستقون .به أو قدرا يطبخون فيها ؛ أو فأسا يحفرون به , فهل عليه بذله بأجرة 
المثل لا بزيادة ؟ فيه قولان للعلماء في مذهب أخمة وغيره : والصضحيخ وجوب 
يذل ذلك معاناً إذا كان صاحبها مستغنياً عن تلك المفعة وعوضها , كما دل 
عليه الكتاب والسنةٍ , قال الله تعالى : ((فَيَْ للْمْصَلين * الْذِين هُمْ عن 
صَلاتِهِمْ سَاهُونَ * الذين هُمْ يُرَاءُونَ * ويَمْتَعُونَ المَاعُونَ)) وفي السنن عن ابن 
فتتتعود قال كنا نعد الماعون عارية الدلو والقدر والفأاس"(25) . 


تتبمهان 
الأول :"فد تاقلل البعضن تقول هذه شتوفنة أن اشتراكية ؟ 
والجوات شتان عا بين الثرى والثزيا : وكما قال الشاعر 

الم قر ان السيف ستقص قدره الس 50 
إن النظام المالي للشيوعية يقوم قلئن أسضيق منها : 
1- إلغاء الملكية الفردية إلغاء باتا وإحلال. الملكية الجماعية بذلا هلها : 
2 - المساواة في الأجور . 
وهذه أسس خيالية تصادم القعارة ذلك فشلت فشلاً و كما هو الواقع. 
المجتقع الاببلا دي مصطروق لا يحدون ا الأساسية , مع تمكن البعض 
من سد حاجاتهم وإزالة الصرورة عنهم: ولا يرى الإسلام مانعاً فى أن توجد 
قوارق ين أشاء المجتمع وهذا ما نص عليه القررآن في مواطن عدة[26) , 
قال تعالف : ((ورَفَفْتا بَقْصَهُمْ فق بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ليَتّخِدَ بَعْصُهُم بععضاً 
سَخريا 
الناني : لا يقولن قائل أن وكوب :سد حاجةه الفقراء , مقضورة على الأغنياء , 
ذوي المال الوفير وتيك إن وجوب ذلك منوط بكل من وجد فضلاً من المال 
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كما مر أنفا في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - : وفي الآثار 
المروية عن عمر . 

الخاتمة : 
وبعد هذه الأدلة الناصعة , وكلام العلماء الجلي : اقول : ايها المسلمون ويا ايها 
الدعاة . ألسنا تزى بأم أعيننا ونسمع بآذاننا عن إخوان لنا في الدين 
يموتون كل يوم جوعاً . ومرضاً , وخوفاً وتشريداً , أفلا نقول لأنفسنا كما قال 
عمر بن الخطاب : "هل نرى هؤلاء يموتون . ونعيش نحن ؛ بل ونتنعم , ونتلذذ 
بكل ما لذ وطاب , ولا يفوتنا من الكماليات شيء؟" , إننا بحق في حاجة إلى 
الأخوة الإسلامية كما جاء بها الإسلام . 


1- حديث سوا عرضي: الله عتم حيت :قال : "يتما تحن فى 
سفر مع النبي - صلى الله عليه وسلم ا ا 
يرق بضرة: نهيتا وشمالاً فقال رسول الله لصم ل ليك 
به على من لا ظهر له ومن كان معه فضل من زاد فليعد به به على من لا زاد 
له" فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فض ل« 
0 

2- ولهذا لم أعرض وجهة نظر الفريق القائل بأن في المال حقاً سوى 


3- - أحكام القرآن للجصاص 3/131 . 
4- أحكام القرآن لابن العربي 6-1/95 , وانظر الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي 2/242. 
5- نظرية الصرورة لجميل مبارك ص 342 . 
6- المحلى 6/158 . 
7- الحديث رواه البخاري 7 رقم 3581 . 
8- ص 6/600 . 
9- نظرية الضرورة 342 . 
0 - الطبقات 3/ 310 . 
1- 3/313. 
2- الطبقات 3/ 316 . 
3- المحلى 6/ 158 . 
14- رواه ابن حزم 6018 
5- أحكام القرآن للجصاص 3/ 584 . 
16- - أحكام القرآن 60-1/59 . 
7- تفسير القرطبي 2/ 242 . 
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0- نهاية المحتاج 7/ 149 . 

1- المغني مع الشرح 11/80 . 

2- انظر منار السبيل كتاب الأطعمة 2/419 . 

3- المغني مع الشرح 8/580 , وانظر منار السبيل كتاب الديات 2/335 . 

4 فواعد ابن رحب 228 . 

5- مجموع الفتاوى 28/98 . 

6- للتوسع انظر فصل الشيوغية من كتاب مذاهب فكرية معاضرة للأستاذ 
ل 


محمد 


من هدي السلف الصالح 


اتباع المحكم.. وترك المتشابه 

حسن حسن إبراهيم 
المحاجة وإقامة الأدلة لها طرق ومسارات تصل بصاحبها إلى الحق , وتكشف 
وجه المسالة من اقرب طريق ؛ فإذا تجاوز الحوار بين طرفين هذا الحد , 
خرج إلى حكايات وتفريعات لا تنضبط بقواعد محكمة , ولا يحدها تسلسل 
منطعي من الاستولال. , التدرد 0 في حلقات مقركة وتتفرع إلى 
إلى مات الأدلة . 
إذا تبين لك ذلك فلا تعجب إذا رأيت كل مبتدع يستشهد على بدعته بدليل 
شرعي د فق هواهٍ . فإن هذا 0 الأزلية 
فقد قال تعالى : ((يَُضل به كثيراً وَيَهْدِي به كثيراً)) [البقرة 26] . لكن 
إنما يساق له من الأدلة المتشابه منها لا الواضح , والقليل منها لا الكثيد 

وهو أدل الدليل على اتباع الهوى . فإن المعظم والجمهور من الأدلة 
إذا دل على أمر بظاهره فهو الحق . فإن جاء ما ظاهره الخلاف فهو النادر 
القليل . فكان من الصواب رد القليل إلى الكثير والمتشابه إلى الواضح.. 
ولكن المبتدع يأخذ الأدلة نيعا لعفاه وم شأن الأدلة أنها جارية على كلام 
العرب . ومن شأن كلام العرب الاكتفاء فيه بالظواهر , وقلما تجد من 
كلامهم نصا لا يحتمل : وكل :ظاهر يمكن أن يضرف عن مقتضاة ويُتأول على 
غير ما قصد فيه , فإذا انضم إلى ذلك الجهل بمقاصد الشريعة واصولها 
كان الأمر أشد داقرت إلى التحريف والخروج عن مقاصد الشرع . فاذا 
غلب الهوى امكن انقياد ألفاظ الأدلة إلى ما 0 منها. 
أما السلف الصالح فهم يتبعون الأدلة منقادين لها باسطين لها يد الافتقار , 
فهم إذ سلكوا على الجادة يجدون جمهور الأدلة ومعظم الكتاب واضحاً في 
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الطلب الذي بحثوا فنه:فيتيعون هذا المفحكم .وأما مااشة عن ذلك من متشابة 

لقا دده إلى الععكي رمات كليين إلى عالحة وا ||[ حت 

عن تأوبله . ففيصل القضية بين أهل البدعة وأهل السنة هو قوله تعالى 

((قأمًا الذين في قُلْويهِمْ رَيَعٌ 16 قتتيغون ما تشاتة هِنه إتنقاء الفثنة واثتقاء , , 

تأوبله وها بعلم تأو 0 اله والزاسخون في العم يَقُولُونَ آمَنَا به خُكٌ 

عن عند ير نا) [آل عمران 7] .نولما قرا »رضلي اللة عليه وسلم +هقه الاي 

قال : »فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمث الله 

قا خوروهم ا رواه مسلم (1) : 

فما هو الحكم والمتشابه ؟ 

* المحكم : هو الذي لا يفتقر في بيان معناه إلي غيرم , فهو قائم بنفسه , لا 

يحتاج أن يرجع فيه إلى غيره نحو : ((ولَمْ يكن لَهُ كفواً أَحَدْ)) ,م ((وإنّي لَعَقَارُ 

لحن نات ومن وعَمِل صَالحاً ني أمتدى)! . 

0 بهِ)) [النساء 8] , ((قُل تعالوا أ ْ ر 
..) [الأنعام 2(]151) . بل | 0 آيات محكمات لقوله | . 

01 : ((هُوَ الَذِي أَنرَلٌ عَلَيْكَ الكتاب مِيْهُ آيَاتْ مُحْكَّمَات هق أَمَّ إلكتاب)) وأمٌّ 


مده 


الشيء معظمه وعامته ولذلك كان القرآن بيان للناس 0 أيضاً حجة الله 
عليهم. 
* المتشابه : هو ما أشكل معناه ولم بين مغزاه(3) . 


<١‏ المتشابه الحقيقى : وهو ما لم يجعل لنا سبيل إلى فهم معنا م 

قليل لقوله تعالى: ((..هِئْهُ أآيَاتْ فُحْكَمَابْ م كن أمّ الكتاب وأخر مُتشَابهات)) 

فالمحكم نو القالب والمتشانه هو العلل النادرا 4) . ومثاله : 

1 الأمو الإلهية الموهمة للتشبيه . 

2 الحروف المقظعد في اوائل السور . 

3- ماهية الروح ووقت قيام الساعة وخروجح يأجوج دما جوع والدجال وعيسى 

وما إلى ذلك (5) . 

ولا يتعلق ذلك تكليف سوق مجرد الايمان به لقوله تعالى : ((والرَّاسِحُونَ في 

الهم يَفُولوتَ ما به كُلّ كن عند رَينا)) . والتشابه في هذا القسم راجع إلى 
8 

وو ل ا 0 وى . قلا ينسب 

الاشتباه هنا إلى الأدلة فيطلق عليهم أنهم متبعون للمتشابه (4) . ومثاله : 

1- - ما يحتاج في بيان معناه الحقيقي إلى دليل خارجي وإن كان في نفسه 

ظاهر المعني لنادى الراى كاستشهاد الخوارج على إبطال التحكيم يقوله : 
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((إن الحُكُمٌ إلا لِلَهِ)) فإن ظاهر الآية صحيح على الجملة . وأما على التفصيل 
0" إلى النان : وهو ما ذكرة ابن عباس من أن الحكم للمثارة من غير 
تحكيم , وتارة بتحكيم , لأنه إذا أمرنا بالتحكيم فالحكم به حكم الله , فتأملوا 
جه اتباع المتشابهات :.وكيف: يؤدي إلى الضلال والخروج عن الجماعة ولذلك 
قال : "فاذا رَأيتم الذين. يتبعون ما تشابه منه فأولئك.الذين سمى الله 
فاحذروهم"(6) . 
2- الاحد بالمطلقاتكقيل التغار في مشيداتها وبالعمومانة من غير نامل « بهل 
لها مخخصصاتة ام لا ؟ وكذلك. العكسنن:يان يكون التص «مميداً فيظلق. أو 
خاصاً فيُعم بالرأي من غير دليل سواه . فإن هذا المسلك رمي في عماية 
واتباع للهوى في الدليل 0 ان المظلق العتصوض على تقييدة. مقتيه إذ 
لم يقيد فإذا قيد صار واضحاً (7) فإذا قيل مثلاً : "إن البيع موجب لنقل 
الملكية" فلا يكون ذلك ا . وإذا قيل : "من قال لا إله إلا 
الله دخل الجنة" فلا يكون ذلك لأي قول فإن هذا خلاف المعلوم من دين 
الأسفل 0 النار , ولكن المقصود هو القول التام 3 8) الذي يستلزم أثره.من 

يَعْفِرٌ الذئوتٍ جَمِيعاً)) دل ا تعالى 00 الله لا يَفْفِرٌ أن اق 
ٍ 0 وقوله : ((وإني لَعَفَارٌ لَمَن تاب وآمَن وعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهتدى)) وينضم 
إلى ما سبق الأخذ بالمنسوخ من النصوص دون ناسخه , وبالمجمل دون مبينه 
1 وبالظاهر المتشابه دون مؤوله . فكل هذا من اتباع المتشابهات 1 
3- الأخذ بقضايا الأعيان وحكايات الأحوال التي قد تخالف بظاهرها أصولاً 
مطردة مقررة واضحة في الشريعة . فهذا معدود من المتشابهات التى ينقىئى 
اتباعها بل يجب ردها إلى هذه الأصول المحكمة وتنزيلها على مقتضاها . 
ومثال ذلك أن مرجئة العصر الحديث عندما وقفوا نوا على قولة. - عتلى الله عليه 
وسلم- لعمه > ابي طالب إذ خصير نه الوفاة : "أي عم قل لا إله إلا الله كلمة 
أحاج لك بها عند الله" [البخاني] ] , قالوا: الاسلام كلمة والتحاة من الخلوة من 
الثار بكلمة لا شي «بعدها ومن اتيك سينا معها فهو من الخوارج . ومعلوم.من 
الملة الإسلامية أن .من مات يشرك الله شيا ذخل الثار وآن المثافقين في 
الروك ابر من النار مع قولهم لا إله إلا الله ؛ وأن القرآن قد دحض هذه 
الشبهة : ((ألا تَعِيدَ إلا إللّة ولا نُشْرِكَ به سَينا واد جدرضا بيصا ارا دن 
دُون الله 0 تَولذا ففوؤلوا اشهذوا بانا متقلقون) 

وختاماً ار ل ار ل 00 
أهل العلي: ثم تراهم يهدمون_كليات الشريدة تبعص جزتياتها > اتباعا للفتشاية 
متركا للمعكم : وانتصارا لرابهم < فان الحافل لهم على ذلك هو يعض 
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الأهواء الكامنة في نفوسهم , مع الجهل بمقاصد الشريعة , واستعجال نتيجة 
طلب العلم. 
وعلى من طلب خلاص نفسه أن يثبت حتى يتضح له الطريق , فإن العاقل لا 
يخاطر بنفسه في اقتحام المهالك . ومن تساهل رمته أيدي الهوى في 
معاطب : مخلص له منها إلا أن يشاء الله(9) . 
الهوامش 
1 5" 11134 135 يتصرف : 
2-.تفسير القرطيف 2/125 : 
3- الاعتصام 2/233 
: الموافقات 3/91 . 
تفسير القرطبى 3. 
0 الاعتصام 4 . 
7- الاعتصام 1/245 . 
8- مدراج السالكين . 
9- كلمات للإمام الشاطبي . 


المصلحة وفقه التلفيق 


إن إن مب رنزعات الفطرةٍ ال أن الذي أوجدها هو صاحب الأمر والنهي 
((ألا لَهُ الِحَلَىْ وإلآمْرٌ)) [الأعراف:54] . الإله المستحق للعبادة و التحاكم 
7 ((إن الحَكمٌ إلا لل مر أ تعْبّدُوا إلا إِنَاهُ)) [يوسف:40]. فإذا ما 
اتنسلحتث هده السمة الفطرية وحكم الطاغوت كما تثن منه بلادنا 
الإسلامية اليوم كان تمرداً على حق الألوهية فى العفادة . حيث 
استجابت تلك البلاد للدعاوى الملفقة لإقصاء الشريعة رغبة في إحلال 
القوانين النشرية مخلها ميممة تحو.الغرب: الكافر "لاقتباس ما وضع فيه من 
قواعد د قألولية تعجيلاً بالإصلاح المنشود نكو عن حمل أعباء التقنين 
الشرعي فانتشرت وراجت حركة التشريع(*) على حساب الشريعة الإسلامية 
نطاق إلزامها في العمل ضيقا كبير! , كاد يقتصر على مسائل الأحوال 
الشخصية أو حتى على رعضها الؤتيق الضلة بالشخصض كمسائل. الزواج 
والطلاق. والنسب (1) . 
إذا طبق فيه الشرع ا لا يؤثر على 0 لعلمنة التشريع الامج يل 
وتغييبه عن الواقع ((أفَتُؤْمِنُونَ ببعض الكتاب وتكفقوة بِبَعضٍ فمَا جح جَرَاءٌ 
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يَفْعَلُ دَلك كه إلا خرئ في الِحَيَاةِ الدُنيَا ووم القِيَامَة و الى أرق 5 
القدّاب وما الله بعَافِل عَمَا تَعْمَلُونَ)) [البقرة 85] . 
من مسالكهم النفاقية ودسائسهم اله إذا ما وأفمه باطلهم وقانونهم شرع 
الله أذاعوا به ورفعوا عقائرهم أنهم مصلحون وفق الشريعة الاسلامية "فإذا 
جاء الحق معارضاً في طريق رياستهم طحنوه وداسوه بأرجلهم , فإن عجزوا 
عن ذلك دفعوه دفع الصائل , فإن عجزوا! عن ذلك حبسوه في الطريق وحادوا 
عنه إلي طريق فى أخرى وهم مستعدون لدفعه بحسب الإمكان . فإذا لم يجدوا 
متدديدا أقطوة السكة والخظطية وعراؤة كن النضر في والحكف والتتفيد وإن جاء 
الحق ناضراً لهم وكان :لهم ضالوا به وجالوا وا: نوا إليه مذعنين لا لأنه حق بل 
لموافقته أغراضهم واهوائهم (إواذًا دُغُوا اله اله ورشولة لَيَحَكم بيهم إذا 
قريق مِنْهُم مُعْرِصُونَ * وإن كن لَهُمْ الحق يَأنوا اله مُدْعِنِينَ .* أفي فلوبهم 
ا ل ل وم ورَسُولةٌ بل أوَليْك هم 
الِظَالِمُونَ)) [النور:2(]50-48 د ويهذا العساك أنصيت الشرريه الإسلامية 
باردعة مستعارة مبيئين أفكاراً ودسائس علمانية ويدرؤن بذلك الشبهة عن 
انفسهم بدعوى الإصلاح والتقدمية 0 جهة أخر ى يصمون بخبث ودهاء 7 
الله بالرجعية . وهذا طعن بحق الله ((وَإد! قِيلَ 51 لا تُفْسِدُوا ف الأرْض قَالُوا 
إنَمَا تكن مُضَلِحُون * ألا إِنَمُمْ هُمُ المُفْسِدُونَ وَلَكِن لا يَشْكُدُونَ)) [البقرة 11- 
2]. 


إذ علوت في اعتباد المصلحة ويقدمونها على النصوص الشرعية القطعية , 
هذا شأن كل مغرض يسعى لمحاربة الله وتسمية الإفساد إصلاحاً إذ ' 'يؤدي 
ذلك إلى تعيل النصوص التشريعية بنظر اجتهادي عقلي محض وله جار ان 
الحقوق أو النضاء في اجتهادهم لسادت 0 في العمل بالشريعة. 
والقانون فمن تراءت له مصلحة النص 0 به ومن تصو ور ان 
المصلحة بخلافه نبذه وفي ذلك منتهى الفوضى"( 3) كما أن واقعنا اليوم يعيش 
في هذه الحقيقة . فالمصلحة ال ره شرعية 
مبسوطة في كتب الفقهاء والأصوليين "فالمصالح المعتبرة شرعاً أو المفاسد 
المستدفعة إنما تعتبر حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى , لا من حيث أهواء 
النفوس في جلب مصالحها العادية أو درء مفاسدها العادية, وذلك أن الشريعة 
إنما جاءت لتخرج المكلفين عن دواعي أهوائهم حتى يكونوا عبادا لله"(4) 
بحكموته في كل شتؤوتهم الخيانية ب .واذا قا دعوا إلى المحاكفة العقلية 
الشرعية جحدوا الحق واستيقنته أنفسوم ظلماً وعلواً وأظهروا الإحسان , 
والتوفيق ((إث أو دنا إلا إِحسَاناً و فيقاً)) [النساء 62] . وهذا خداع منهم أنهم 
ما أرادول بهذا العمل إلا اسار في المشاهلةوالقوف. سيم وس اتضوفيه 
فهم "يحلفون كاذبين أنهم ما أرادوا بالتحاكم إلى الطاغوت - وقد يكون هذا 
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عرف الجاهلية - إلا رغبة في الإحسان والتوفيق وهي دائماً دعوى كل من 
يحدون عن الاعتكام إلى فيح الله روشريعة : إنهم بريدوت: انها ء الاشكالاف 
والمتاعب والمصاعب(**) التي تنشأ من الاحتكام إلى شريعة الله وبيريد ون 
التوفيق بين العناصر المختلفة والاتجاهات المختلفة , إنها حجة الذين يزعمون 
الإيمان - وهم غير مؤمنين - وحجة المنافقين الملتوين هي هي دائما وفي كل 

حين"(5) وقد سكن هنا الاعى المعسسس للقساا والتساتل اشر 
الموافقة لأناطلهم وتضليل. الشعوب بإقامتها وإقرارها برداء المصلحة الدقيوية 
والأخروية إذ المعتبر هو جهة المصلحة الشرعية التي هي عماد الدين والدنيا لا 
القزير "والقول: الجامع أن الشريعة لا تهمل مصلحة-قط يل الله تعالى فو 
أكعل لنا الدينوالدتنا وانم تعمد فها من سىء قرف إلى الجنة: الااقد حدقا بيه 
النبي - صلى الله عليه وسلم - وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا 
يزيغ عنها بعده إلا هالك لكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان الشرع لم يرد 
به نأخد أمرين لازم له إما أن الشرع دل عليددمن حيت لم .رعلم :هذا ' لناطر أو 
أنه لسن بمصلعة وان اعتقده مصاحة لأن المضلحة هي المتففة الحاضلة أو 
الغالبة"(6) . 


في ي الدولة عبايم عَنَ القاعدة ا فى صورة 0 0 قوة 
الإلزام في العمل , انظر في ذلك المدخل الى القانون , د. حسين كيره 
منشاة المعارف , ٠‏ مص”صر» . ص 228 . 

1- الفصدر السابق, ص 211 (بتصر] .. 

2 - مدارج السالكين , ابن القيم . 1 /53: دار المعرفة . 

3- الاستصلاح والمصالح المرسلة . مصطفى أحمد الزرقاء . دار القلم , 
دمشق ص // . 

8 الموافقاك فى أصؤل الشريغة : لابن امحق الشاظبى:2/35:. 

**- كما يزعمونه تهويلاً من الاحتكام إلى شرع الله . 

5- في ظلال لحرت بد قطي . 2/694 , دار الشروق . 

6- مح ى شيخ الاسلام ابن تيميه . جمع ابن قا . 345-11/344 . 


في رحاب هجوم السلام * 
محمود مفلح 
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قليلةٌ هي القصائد الأصيلة المقنعة في هذا الزمن زمن الغثاء والهباء . 
يكاد الواجد هنا وهو يقرأ مئات القصائد يعثر على واحدة تستوقفه 6 
ومن هذه القصائد النادرة - ولا أقولٍ القليلة - التي وقفت عندها طويلاً 
قصيدة أخي الدكتور الشاعر المتألق عبد الرحمن بارود المنشورة في العدد 
(09 4( من مجلتنا "البيان" بعنوان ' 'هجوم السلام 
والشاعر الدكتوي تيد الرحمن ارود ل فى شر ومتشدد في هذا 
النشر» والذى يقرا فقدمة ديواته- غريت الديان > الصادر عن :داز الفرقان 
بعمان يعجب لهذا ١‏ "لبجل في النشر" وهذا الحرص على البقاء في 
الظل... ولا أبالغ إن قلت - وأنا مطمئن - إنه شاعر المرحلة , بل يقف. ر 
بجدارة على رأس قائمة شعراء العصر الحديث 0 وإن قصيدته المذكورة آنفا 
والتى مظاعها : 

ضام السرم عه با جياه لايفلٌ السام إلا الجيسام 
تؤكد ما أقول . فالقارئ العادي أو المتعجل قد لا يرى فيها شيئاً غير عادي , 
ولكن القارئ الحصيف المتمرس ذا الذوق الناضج يدرك أن هذه القصيدة 
جمعت بين البساطة والعمق , بين الحاضر والتاريخ . بين الأصالة والمعاصرة , 
0 الموصوع طرعا ذكيا مفتدرا] مستفيدة من كل عناصر الابداغ 
١‏ 
وقد 5 زخماً تلك الخيوط التاريخية التي دخلت في نسيجها والتحمت في 
بيئتها التحاماً عضوياً لا أثر فيه للتصنع أو الادعاء . 

والخواجا شيلوك في الذبح ماض منذ أن علّنا "اللنبي" الهمام 
الو ل تاجر البندقية اللكّام؟ 
وأبرز عنصر من عناصر هذا النص الشعري عاطفته المتأججة التي تصل إلى 
حد الفوران أو حد الشتيمة أحياناً . 

0 الس لديكة قنق» رغاش السلام) إبحا السلاف) ؟؟ 


ثم توبيخ وتقر, 5 
أبن مليائ (لا)؟ ومليار (كلا)؟ أين تلك المحرّماث الجسامٌ ؟ 
مالتلك "اللاءات" تهوئ اغا ؟ د فل شار حنم (العمٌّ سام) 


ولا يخفى ما لإشارات التعجب والاستفهاة من دور في تثوير النص وشحنه 
بطاقة فنية عالية . كما لا يخف ما للتضاد من دور في تلوين النص وخروجه 
عن المألوف , 

عادتٍ 0 البراكين تلج ثلجاً وتخلى عن الرٌعود العَمامٌ 

قد فَلبِتُمْ كل الموازين قلباً ‏ وغدا أوّل الحلالٍ الحرامٌ 
وتبلغ القصيدة ذروة تأثيرها في العفظه الأخير الذي يقول : 

وَكَعَ السفف يا صناديد قومي أو صاحون أنتمو مو أمْ نيامٌ ؟ 

أبن فتة؟؟ واين * (]] فتحنا)؟ 'شة هاعية بكم ابام !أ 
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ونقى خواب هذا السكال الملح الذي ترفعه الأمة كلها عند تجار الشعارات 
ودهاقنة السياسة والمنظرين 
ولكن القصيدة لا تمهلنا كثير]'” . إذ تضع الأمور في نصابها حين تقول : 

سُورةٌ الفتح أنرلث في رعيلٍ العماليق عندهم أفْزامٌ 

واكلف ١‏ قائد من فُريش عَقِمتْ عن نظيره الأرحامٌ 
1 حقيقة "العماليق عتدهم أقزام" وال قرام عند يني دوضا عماليق 
: إتنا بحاجة إلى»مئل هذا الشعر الاضيل. الموهؤب المتمكى : لنريل ركاهاً 

ورثناه في عهود الضعف والهزيمة . 
حن عود إلب الشهر عانيه ‏ وال 0 ار يا ا 
* قصيدة للدكتور الشاعر عبد ا با د شرت فى التنات (49). 


مظاهر الانحراف في 
شعر المقاومة الفلسطينية 
أحمد بن راشد بن سعيد 
تحفل الصحف العربية بإنتاج مجموعة من الشعراء الفلسطينيين الذين 
يقدمون للقارئ العربي على أنهم رواد شعر المقاومة الفلسطينية كما تنتشر 
دواوينهم في المكتبات ٠‏ ويد عون لتقديم الاميشيات :الشعرية ٠‏ وتسيع عليهم 
ألفاظ ( (المناضلين) و(الثوريين) وغيرها. .. ولعل 00 هؤلاء محمود درويش 
وسميح القاسم وتوفيق زياد ومعين بسيسو(1) . 
ومأخذنا على هؤلاء الشعراء إجمالاً هو اتفضصالهم عن هوية المقاومة , 
وتنكرهم لعقيدة الشعب الفلسطيني . والتماسهم حل القضية في مناهج 
مستوردة كريية. 1 وإنكارهم أن -- الحل موجوداً في إسلام الأمة وتاريخها.. 
ونسوق ملاحظاتنا على شكل نقاط فيما يلي : 
الجرأة على الذات الإلهية : 
وهذه ظاهرة عامة تنتظم شعر المجموعة المذكورة , وباعثها كما تدل القصائد 
التضجر من الواقع والضيق بما الت إليه القضية . يقول محمود درويش في 
قصيدته (الموت في الغابة): 
نامي 0 الله نائمة عنا واسراب الشحارير 
ويقول في مطولته (مديح الظل العالي ): 
يا خالقي في هذه الساعات من عدم تجل. ,لعل نينا لأعبذه. لعل" . 
وفي قصيدته (التعاويذ المضادة للطائرات) يقول سميح القاسم : 
"كنت طفلاً آنذاك.. علموني أن مجرى الأرض. في كف السماء.. علموني أنه 
سبحانه يحيي ويفني ما يشاء.. دون أن أسأل من كانوا وماذا فعلوا 
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للتعساء.. علموني الدجل والرقص وإذلال النساء.. علموني السحر والإيمان 
بالأشباح والرقية والتعزيم والخوف إذا جاء المساء .. فرس الخضر كفيل بي 
وحسبي الفقهاءغ.. با أبي. المهزوم.». يا اهي: الذليلة + إنتي. اقذف للشيطان : 
اورثتماني من تغاليم القثيلة.. إنني أرفضها تلك الطقوس الههجية.. 
أ من جذرها تلك المراسيم الغبية. كر كرد لوي و 
وجوه الأولياء الصالحين.. إنني أركل قاذورات ذلي وانكساري للتكايا 
والدرامش وأقزام الكراسي النابحين.." . 
الطائرات ل الله عليها.. واقذفوها 0 العشر. 0 كانات 
وفي قصيدة (أنيظال الرانة) يقول سمي :"' والله فحن نشا وه «يفرورنا.. 
شيئاً له قسماتنا الشوهاء ترسمه أنانياتنا".. إلى آخر ما يقول من عبارات 
بصة بالجول يتقيقة الإسلام وتيت من مرصن اجو وفساد قلبه.. 

قصيدة المعين: تتسفة بعنوان: (إلى سائحة ) تقول فيها» 
"وأخر ديك قد ضاح تيعتاق لم .ق ستوف اللى عدو كفوال أخضر سه 
يلصي . ويتبعه الكذب على فرس شهباء .. سنطارده.. سنصيد له 
الله"!! ويقول في قصيدة (عيون مليكة المراكشية) : "والله كيان يلعب 
الشطرنج كل ليلة مع الملائكة..". ويقول في قصيدة (جندياً كان الله وراء 
متاريس دمشق): "كان الله تحمل اماس الرعل على ظهره. . يرفع بيدذبه 
الأحجار.. ويعجن بيديه الاسمنت.. ويقيم متاريس دمشق.. كان الله على 
شاطئ حيفا يصطاد السمك لأطفال فلسطين.. ". والمتتيع لقصائد هذه 
المجموعة يجد كما من .هذه 0 التي ساهمت بلا زيب قن تضيية 
القضية وتأخيز فسيرة العوذة إلى فلسطين (2 
التنكر للتاريخ الإسلامي ورموره - 
وبدلاً من أن يحعاول هؤلاء الشعراء أن يفحفها عن حل لمأساة فلسطين 
في سفر التاريخ الإسلامي 1 نراهم يزدرون هذا التاريخ ويقللون من أهمية 
رموزه وابطاله.. وهذا هو محمود درويش يتمنى كتابة تاريخه وحاضره 
(بالفأس والمنجل) فيقول في قصيدة (مغني الدم ): 
"ليثني آدفن كل الكلمات الميثة. ليت لي.قوة صمت الفقيرة:: يا يذ تعرف با 
للعار حهسين وت ليكتي أكنت بالمتحل تاريحي:. بورالقامن حياني. ". 
وقول تتضنح القاستم متهائلا في قصيدته حنى. العقدف: "وماضيك؟ كني جية 
والتمر والشمس .. وغار الوحي والتكبير والدعوة. . وسيف الله والرومان 
والفرس.. وباسم الله والثورة.. 
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وما الحاضر ؟ ميراث الدم المهدور في الماضي. . ووشم من قلاع المجد 
عميقاً تحت أنقاضي.. وطاقية إخفاء.. وجن في بساط الريح.. وآلاف العيون 
الزرق.. والعجمة في لفظي.. وكنز من شروح الفقه والأنساب والوعظ.." 
والغمز والطعن والتهكم بالتاريخ الإسلامي والحاضر المتصل به الآخذ منه 
واضح في هذه العبارات , ويزيد ذلك وضوحاً قول سميح في قصيدة (الميلاد): 
"أبي. . لا كتبنا الملقاة تحت نعال هولاكو. . ولا فردوسنذا المردود فردوساً 
إلى أهله.. ولا خيل الصليبيين.. ولا ذكرى صلاح الدين.. ولا جندينا المجهول في 
حطين:. تشد خطاى للأنقاض في المتقى..).. 

فتتظر التوى هاذا ننه خطى سدمية العتقى فاذا هو يفول : 0 
'فمن حبي لاطفالي. أشية فضائعا كيرف وارنق مغطفي اليالي وابتي منيكا 
كلوا.: واخلق جنة حضر ا . 

ان بطلوادك المسلفين. وماتجم الجياة القد التى:ميظووها والعقيدة الصلية 
التي ربتهم وعلت شانهم: . كل ذلك لا يحفز للتحرير ولا نيشد العخظطى إلن 
العنفى:. فها هو البديل إذن ؟ وما الذي سيغذ الخطى ويحفز الهمم ويدفع 
مواكب التخرير إلى فلسطين ؟ اثة فق رأى نمي العفل والفلاحة , أى 
التوجه إلى ار واهمال الماضي بتكل شموخه وجلاله روفي الصورة 
السمجة الشوهاء التي رسمتها الاشتراكية البائدة . 

الإفتتان برموز المذاهب الهدامة : 

ولأن أضحات الشعر المقاوم لا يفخرون برمور وأبطال الجهاد الإسلامي. ولا 
يستلهمون من قصص كفاحهم شعاعاً يضيء طريقهم , فهم يتغنون بأعمال 

جيفارا .ولبتين + ويهتفون لآراء سارتن وغيره من دعاة العداهب:الوثنية» 

وهذا سميح القاسم الذي يقول ان ذكرى صلاح الدين لا تثير اعتزازه , 
ا يي عر ا . يقول في قصيدة يخاطب 
فيها الزعيم الكوبي فيذل كاسترو : "قدها.. قدما في هذا الدرب..يا.خاطم 
أغلال الشعب.. قدم يا أول شعلة. فى غتمة أمزيكا الفختلة.. يا عوك الجزر 
المنهوبة. . وعزاء الأمة المنكوبة.. 0 ويوجه قصيدة إلى جان بول سارتر 
صاحب هذهب الوجودية فيقول ؛ "اظلقها ثآرا :في وحه الأعداء.. أطلقها 
كلمتك الحمراء.. ما دام على الدنيا باستيل.. ما دامت قضبان وسياط 
وذماء:. يا أتبل قنديل.. في عتمة باريس العمياء.." . 

ويقف توفيق زياد أمام ضريح لينين خاشعاً . فينعقد لسانه وتأخذه رهبة 
الموقف ( (!! ) لكنه بعد ذلك يصور مشاعره وهو مائل أمام قبر الطاغوت في 
هذه 0 1 

"كأنني لدت من جديد.. كل الشموس في يدي وأجمل الورود. 0 

7 أنا 00 الي , الفعدم الذي :نضية من الحياة 0 
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كل شيء.. أقوى من الزمان والقضاء.. وأنني أقدر أن أقتحم السماء.. أردت 
أن أقول كلمتين.. واحترت ماذا يقدر الشقي أن يقول ؟! وجدت أن الصمت يا 
معلم الأجبال:. اضدق من كل. الذي يمكق أن يقال" . 

وسر] لحي لدت ل لت لو 0 لبج أل ان 

فيها : "كان لينين فكان الحزب.. يا فرس البحر على الصخرة.. تلد ملائكة 
الشعب. . موسكو في القلب. "؟! 

وقي دواوين شعراء المقاومة هؤلاء نطالع رن من هذه القصائد التي تتغنى 
0 ن وكاسترو وسارتر وغيرهم من الأصنام التي هوت أو تتهاوى إلى مزبلة 

ربح 

تبني الاتجاه الماركسي كطريق لإنهاء المأساة : 

والقارف شعن العقاومة بلمس كارا واضحا بالفكر الماركنيي زوفن أسنات 
ذلك الاعتقاد بأن الاتحاد السوفييتي البائد كان النصير لحركات التحرر 
العزبية!!):ومن مظاهر هذا التأقر التهجم على الذين والتاريخ واطراء 
الاشتراكية, والتنديد بهمجية الغرب الرأسمالي وجوره على الطبقة العاملة.. 
وهذا سميح القاسم يشرح في قصيدته (عزيزي امتتان ) كف:قاشى 
العذاب واضاية اليتم والفقر والتشريد, فلم يلق مساعدة من أحد: ولم يحد 

ٍ وي في (دور الوعظ والإرشاد) من يحنو عليه ٠‏ وإذا به يصحو يوماً على صوت 
(معلم جوال) أتى من قمة الشرق وانتشله من مجتمع الذئاب إلى حياة 
"دعوت الأولياء الصالحين فردت الوديان.. إلهك كان يا هذا.. إلهك كان !! 
وقهقهت السفوء السود: والقمم النحاسية., الك كانت يا :طرح الأناشية 
الحماشية.. وعاد إلرة:في الضوت.. جبيني. الأول العالي:: وقلبي عاذ مركبة 
فضائية.. تخط طريق أجيالي.. وعادت ملء أجفاني المسافات الربيعية.. 
وغابات العذاكن رالصتوير «الثر ا صيذ»: احل ضادت مع الصوني. ر فى تستلي 
الذي أقسمية ان ال . ووجه الأرض مخلوق من البدء. . بصورة سفر تكوين.. 
يسمى الاشتراكية.."!! 

وفي:قصيدة: ( برلين تستعية تتغيرها) يقول سمية : 

"ربى الشيوعيون شعرك. . طيبوه ودللوه. . ربوه بالفرح المقدس والمرارة 
والصمود ..لاكي يجزغدائره. . متحضرون برابرة. . برلين.. لا لن 
مهتكوا من تعفر ك الصهحوف أعقليه الجدوةي فين السموعيين شساهرة +" 
ويقول توفيق زياد في قصيدة (شيوعيون) : 

قالوا: شيوعيون. قلت : أجلهم حمراً بعزمهم الشعوب تحرر 


ياسائلي لاتستب أمورنا ‏ حتى يظللن اللواء الأحمر 
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وفي قصيدة بعنوان (المطر الأول) يقول محمود درويش : 
"في رذاذ, اليطر الناعم كانت شفتاها. . وردة تنمو على ا . وكانت 
مفاناها أفقا يعن مق امي إلى مسف لي.: كانت الحلوة لي كافك الحلوة 
تعويضا عن القن الذي كم الهائز وانا حتت اليها من :وفيض المتجل». .والاهاريخ 
التي نطلع .من لجم ابي ثرا بوانها؟ . 
وقد مر بنا كيف أن دروبش تمنى كتابة تاريخه وحاضره بالفامن والمنجل 
معلناً انهزامه واأنسلاخه من عقيدة أعثه وماضيها . ويؤكد في قصيدة 
أخرى افتتانه بهذا المنجل لا السيف الذي اشتهر به العرب والمسلمون 
وطالع فى 0 المقاومة كثيراً من 00 لاط التي تنبعث منها 
رائحة البيسار مثل (الرفاق) , (العمال) ‏ (الثوار). (الجياع). (الكادحون) , 
(الرجعية) 1 (الأممية! 0 ولأن الاشتراكية ات طرح عالمي . فإن شرا 
المعاومة تريطوا كثيرا بين تضال العتنعت"الفإسطنيبو (تحال): شعدت 
المعسكر الاشتراكي (السابق) :.وقرروا أن هدفهم واحد وهو القضاء على 
(الامبريالية) والاستغلال والتمييز العنصري.. وتتجلى هذه الفكرة عند سميح 
القاسم في قصيدته (لو) إذ يقول : "لو يصدق الكلام.. وتحمل الريح ولو 
سلام.. من ثائر في الشرق. . لثائرين يشتلون النور في الظلام.. لثائرين إخوة 
لا فرق.. في النيل.. في الكونغو.. وفي الفيتنام" 
0 فكرة (العالمية) هذه في قصائد سميح : القاسم الذي يخاطب فيها 
انعط و قول ل وقضيزة 8 0 كان 
بقوله : "يا 5) حوري الستررين على السادى بالعراي دن فلن | دريسية 
السوداء.. في خضر الشعاب.. إنا نراها ثورة التحرير تقرع كل باب.."(3) . 
الغلو في تقديس الأرض : 
وسيسب بعد 00 الشعراء عن العقيدة الإسلامية . وفقدانهم للتصور الإسلامي 
فهم (يتطرفون) في بتقديس الأرض بمحعليها غاية الكفاح ومنتهى القصد . 
3 توفيق زياد معبراً كن هده التظرة المادية الضيقة : اه ا 
ين ال نوات العذاب" . 
ويقول محمود دروبش: "هذه الأرض التي تمتص جلد الشهداء.. 
فاعبديها نحن في أجشائها ملح وماء" . ويقول في قصيدة (أهديها غزالاً) 
"وفي ليل رماذي.راينا الكوكب الفضي.., ينقط ضوةة العتسلي,فوق 00 
البدت.: وقالت وهي حخين :تقول تد فكي إلى الصفت :تعال هذا لتررعه عكان 
الوك فى الارص .ادن من أجلها ضلى وضافي, وهات أرض الهدة 
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والإغريق.. إلهاً راكعاً لغبار رجليها.. وجاع لأجلها في البيد.. أجيالاً يشد النوق.. 
وأقسم تحت قيفيهنا يمين قناعة الخالق بالفخلوق.. فدائي الربيع أنا.. 
وعبد نعاس عينيها. . وصوفي الحصى والرممل والحترن . سأعبدهم لتلعب 
كالملاك.. وظل رجليها على الدنيا.. صلاة الأرض. للمطر..' 
وهذه النظرة الأرضية الجاهلية _تنتظم شعر المقاومة الذي : نحن بصدده. . ولا 
نكاد تلحظ فى.هذا الشعر ذكراً للمسحد الأقصى وفيزه من المغدسات 
الإفجلامية في قلفيطين + وهي. التي تصل: فلسطين بالسماء : وتجعل 
قضيتها أكبر من مجرد (حصى ورمل وحجر وغبار) . 
وختاماً لأ.بد أن تشير إلى أن الحديث عن دلائل عراف دن ديه 
إيضاح المسافة التي تفصل الأمة عن هؤلاء الشعراء , وأنهم خلافاً لما تصوره 
الصحافة العريية لا يفثلون هد وصمير الشعي الفلسطيني.. كما لا يعني هذا 
الحديث عدم وجود شعر فلسطيني مقاوم يستلهم معاني الإسلام وتعاليمه , 
وللدكتور قاموة فريز جرار كتاب بعنوان (الاتجاه الإسلاممي في 
الشعر الفلسطيني) يرصد إنتاج الشعراء الفلسطينيين الذين ربطوا فلسطين 
بإسلامه وتاريخها ٠‏ وتغنواأ بفتوحات المسلمين وبطولاتهم وأكدوا ان الجهاد 
في سبيل الله هو طريق التحرير والكرامة.. ومن المناسب هنا إيراد هذه 
الابيات للأسقاذ يوشف العظم , والني تحكي حال ومقال العشلم الفلسطسن 
الملتزم بدينه , المؤمن بموعود ربه , المباهي بأصالته وتاريخه : 
أهيم براية اليرميوك أهوى ‏ انك حطين 
00 ل ورب 0 
سلاحي النور في قلبي ورشاشي وسكيني 
ولكن دون أوهام لجيفارا ولينين 
ففكر الشرق يتعسني» ٠‏ وفكر الغرب يشقيني 
أرمل ابه الكرسي : اتلورية ناسين 
وفي صدري كلام الله بسعد ني ويشفيني 
كفرت بدعوة الإلحاد من صنع الشياطين 
وأدنان ضعناها من الاوحال والعايحن 
7 برب البييت والزيتون والتيت 
1- “سيو (أشاعر نصراني) توفي قبل يضع سنوات ورثته الصحافة العربية . 
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2- الشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان تقول في قصيدة لها بعنوان ‏ (مرثاة 
إلي نمر) : 

"وأنت يا من قيل عنه إنه هناك.. حانٍ لطيف بالعباد.. أين أنت لا أراك.. دعني 
را ا ل سي ا ا اله لبعض أملاك 


العرب 


الله أصبح غائباً يا سيدي صادر إذن حتى بساط المسجد 

3- تجدر الإشارة إلى أن سميح القاسم وتوفيق زياد درزيان . وعضوان في 
الحزب الشيوعي الإسرائيلي (راكاح) . وهو حزب يعترف بشرعية إسرائيل , 
غير أنه ”عملا باظروحات الشيوعية + قام على اسبانتن معارضة الصهيونية 
(كحركة رجعية تحكمها البورجوازية ا . فلو افترضنا أن , 
وصل إلى الحكم ٠‏ إن نضال سمي وتوفيق يتوقف عند هذا الحد. اه 
الشاعرين (الثوريين) ما يمنعهما من رفع السلاح في وجوه شعبهما ما دام 
ذلك يخدم مصالح الفلاحين والعمال: . اليهود! 000 
مصادر النصوص (عدا ابيات يوسف العظم): 
- ديوان سميح القاسم (بيروت دار العودة . 1973) 
- ديوان محمود درويش (بيروت دار العودة ؛, 1977) 

- محمود دوريش , مديح الظل العالي (بيروت دار العودة . 1984) 

- معين بسيسو , الأعمال الشعرية الكاملة (بيروت دار العودة . 1979) 
- ديوان توفيق زياد (بيروت دار العودة . 1971) 
- ديوان فدوى طوقان (بيروت دار العودة 1 4) 


من أحفاد صلاح الدين 
د. عبد الرحمن صالح لا اود 


أنا بينكم لبشعبٌ دمي مطول أ 5 والعيقة 
الضصاصض تقول 

انا بينكم أصلى بنار قذائفي وتصغغ قطةٌ حسرتي , 
وتطول 

أنابينكم. شعبٌ يُقسلّمٌ جهرة والشمس في كبد السماء 
تجول 


لشعب يُذَّى بالاسشن أظطفقال هون شةذون وللنساء 
مويلل 
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أنا بينكم يا مسلمون سعادتي تقيضة.. وجخبيل 
تعاستي مفتول 5 
هذي الجراح د أخاتعةةفباكن] قيكهمء انا الفاقليسن 
عقول؟ 
فسا زلت أحسورم للجهاد حقائبي لكنني عن ساحتي 
معزو و 0 سه ع 
أ ما ترون القوم يدفع بعضهمبعضاً إلّي. فقاتلٌ 
37 6 
و :3 0 ع 3 و 
خانوا صلاح الدين في أحفاده فأعرّهم للغاصبين 
وَاه اه لواتصرييم المتشنل التي المسى :شينام عحليه 
2 5 ابعبيرتكم الام التي هفهساتت:» ولا كهفزة .ولا 
تغسيل 
من أسرةٍ معروفة بصلحها ما شابه ازيف ولا 
ا من البيت القديم: ا ماهم دربٌ طن القصف العنيف 
د 


رحلوا من البيتٍ المهدّم خمسة والج وع قاس , 


والطعام قليلٌ 

وصلوا إلى "زاخو" بغير أب ولا َم فلم بلشعغسف القلوتت 
وصول 5 ء 

١ ١ 8‏ وقد مه | 37 ا و |, |( 


الانجيل! 
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؟شانفت] " يرسم لوحسةً من جرحه فمتى ينال جزاءه 


١‏ نا نامو مووربسا وسليويسن إنصالك 
سين هذ فى الحياة "غ7 اأاقتلاة: قت قعرانتا 
يا 1 املاع ماوينا قلف اانا مز قات 
3 لاساو هدا يونا بديبوعيتآاويهانا 
حك : أتنتظرون أنْ ُأمحى بكم أرضٌ ؛. ويدعو الناسَ 
إسرافيل؟! 


0 واستططليرون ]لني سشتيم فى لضن مت :اووس 
ذيو 


عجبا 1 وينطفىٌ السؤال 0 وبنمحي ال-ذة الجواتب 0 ويبخطئٌ 
التعليل 


لا البدرٌ أنشدنا الضياءً . ولا .شن دثت فينا النجومٌ . ولا استضاء 
دليل 

ول روت الشموع حكابة طن نورها أو أفصح 

عذراً -أخاالإسلام - صوتك ظاهرٌ لكنّ سمع الغافلين 


شغلتتهم الأهواء عن أمجاده م فالّشهمٌ فيهم خائفٌ 
مخؤذوا 0 ١‏ 

عذرا > اخا الاإسلام-اتااهمة هنا زال يقليب راسها 
التطبيل 

أجفانٌ اهنا تككل بالتقحذق ايزاك حقكة بالشقندقي 

مك ول؟! 

1 وما 1-5 يدا فد هرولوا ووراءههم الوا 

كم م أَوَلُوا متعقى: السلام فاشترقسة. شفش الضحى فتهاقت 
التأويبلٌ 
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يامَن صلاحٌ الدين منكم , لم أزلٌ أرنو إليه, وسيفه 
مسلول 

كتسر الصليت وعدر الاقضئ: قعناً عناتن الضليت ولا اسقفة 
دخيل 5 0 

مازلثأبصره يناجي ربهُ والنجِمٌ غاف , والهلال 
كلسل 


يدعو وقائم دسيفه معكشعوشبٌ بالمكرمات 1 ا 
5 لُ 
"عليز" 
يدعو صيثيتتع كل باب مقفلٍ ويصك سمع الغافلين 
صعبيل 


ونقترح باللقاء 


ماع م 


مازلث أيصرمه. وأبصر أمتي في عصرنا, وإزارها 
فأكاد أخرج من ثياب عزيمتي وينالني بعد الثبات 
عذراً - أخا الإسلام - إنّ مشاعري ته ر_رٌْ, خريرٌ مياهه 
' [ 


كم من خخ قتلوه ظلماً بينكم ‏ فكأنمانناء لاهو 


لحار 

هذا دلبيل أخوَةٍ في الله لا يخكخفى ولا يتغيرٌ 
المدلول 0 8 

صبرا : أخا الإسلام - إن نهارنا ات يص ول بنوره 
وييجول : 

طرق السياسة ياأختي معوّجةٌ كم ضطاع فيها سائسنٌ 
ودليل 


و 


نصرن: المأمولة 


المسلموى والعالة 
رسالة مفتوحة إلى المجاهدين الأفغان 
الشة عبد الله ين خيس القعود 
حضرات الإخوة الكرام قادة الجهاد الأفغاني : 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو , 
واضلي وأسلم على رول محمد وافنتكم يفا من اللبنه على المسلفين 
عامة من خير على أيديكم ٠‏ وفي مقدمته دحر الشيوعية الحمراء العفنة التي 
لاتؤمن برب », ولا تحترم ما جاء الإسلام باحترامه من الضروريات الخمس 
وغيرها . والتي لاقى منها المسلمون الأمربن خلل الحكم الروسي 
الذي دكثه معاقلة: وفرقيف جموعة :. وافلقن افلاسه نشعي جهاد كم 
الميمون , ولاقت الجزيرة العربية وغيرها من الثورات القائمة بها على 
ويلاته . فجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خيراً . وزادكم خيراً إلى 
خيركم , ورشداً إلى رشدكم , وعزاً إلى عزكم , آمين آمين . وبعد: فأذكركم - 
لا أعلمكم - بأن جهادكم قام لدحر الشيوعية - وقد دحرت والحمد لله - 
ولإقامة حكم إسلامي حقيقي على أرض أفغانستان , ينطلق به من كتاب الله 
وسثة رسوله :.ومةت: إليكم الأيدي بالأموال.الطائلة: جهاذا بالمال معكم , 
ودخل صفوفكم من تعلمونهم وممن لا تعلمونهم من عرب وغير عرب من 
شتى أنحاء العالء ” . باعتبار ه جهاد المسلمين عامة ٠‏ ولقى ربه منهم من لقيه 
في ميادينكم الجهادية امد الألسن بالغقطبي. والمواعظ والأشعار 
لدعمكم بالمال والرجال ؛ وأعلنت الفتاوى الشرعية من علماء من ذوي 
الصدارة في العالم الإسلامي والأهلية في الفتوى في سنوات الجهاد الأولى 

بأن الجهاد معكم فرض عين , ومن أولئكم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز , 
والشيخ محمد ناصر الدين الألباني . حفظهما الله وغيرهم . وأبليتم أنتم 
وأتباعكم في هذا الجهاد من البلاء الحسن ما بدت ثماره تقطف - والحمد لله - 
أتم الله لكم جهادكم وأقر رأعيكه بتحقق ما أفلتمؤة من قيام دولة إسلامية 
ولكق الشيء المفزع للمسلامون دوه + ولت شارككم ادك لس اد 
مال أو قول خصوصاً , ما يرى من مسعى عظيم لقطف ثمرة هذا الجهاد 
العظيم والانتصار الهائل من غير أهله الحقيقيين من إبراز وتلميع رمور لإداية 
حكمه الجديد المنتظر لا يرجى منها أن تحقق الهذف الذي قا م الجهاد ودكم 
بن أجله : وعمسسنيهم منقصة وصف الغرب وعملاؤه لهم بالمعتدلين ٠‏ وإتاحتهم 
الفرصة لضرب الميليشيا الشيوعية للمجاهديق , ومنهم من قلتم عنه انتم 
الأربعة - سياف ٠‏ رباني . حكمتيار . يونس خالص وحضور مولوي محمد نبي - 
لما خضرت لديكم بيشاور :قبل 9 سنوات شكليف: من سماعة الوالة الشية 
عبد د العزيز بن باز وصحبة الشيخ صالح السعود العلي والشيخ صالح المزروع 
اتحاد الفجاقدين:فقة! واليوم واميين يضيب لرئاشة. الحكومة التي جاهدتم أنتم 
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ذفن تعاون هحكم لزقامقها! :سبحان: الله! آنيا لكسارة إن لم قدارك:. وتكسه 
وقاكم الله شرها . 
فيا إخوثي في الله وأحبثي فية:: أناشذكم الله وأغيذكم الله أن :تضيعوا جهوذ 
المسلمين عموفا ٠‏ اإبذلوا الجهد فيما يحقق ما قصد: تموه وأعلنتموه ؛ وقاتلتم 
أجله جم روات لكر اب اسمن الجواة سد ادل البو المحموة أو 
الأفكار المنحرفة لغرب أو لبقايا شرق ٠‏ مستعينين في ذلك بالله -سبحانه 
وتعالى- الذي أوصلكم إلى هذا الأمر بعذ أن كتتم مستشعفين باذلين في. جفع 
كلمتكم وتوحيد صفوفكم ما تملكون من نفس أو نفيس لتحقيق هدفكم الحق 
المنشتود من إقاهة جكم إسلامي ١(‏ يد فيد الشرن + ولا لغرب : ولا لرائضي: : 
ولا لطرقي , ولا لمن ياتمر بامرهم . منطلقين من كتاب الله وسنة رسوله , 
وسير الملتزمين لهما بين ائمة الهدى . 
رجو الله الدي اقرضنا - بحن العسامين بانتضاركم .قلي الد خضم وأعننت 
للمسلمين في الدنيا يوم أن بدأتم جهادكم معه قبل 14 سنة بعشرين رجلا ؛ 
أن تفرحنا قيام الدولة التي جاهدم من أجل قيامها ..وفقكم اللة وجمة 
كلمكم على الحق.: انه تسميع :مجحب . 
والسلام علركم ورعمة الله وبر كاثه . 


2. يوسف الصغير ‏ 

لم يكن التدخل في أفغانستان بالنسبة للروس إلا حلقة من حلقات التوسع 
الذي مارسوه بنجاح لعدة عقود , وبنفس الأسلوب تمّ ة إنشاء' ودكم 
0 وأحزاب شيوعية تتغلغل في السلطة القائمة وتبطش عن طريقها 
ممع القديم ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً مع فرض النظام الاشتراكي. 
ورقط البلذتريطأ تاما بالمتظوعة الشيوعية : 

كانت أفغانستان منطقة صراع على النفوذ بين كلمن يريظانيا العظمئن 
وروسيا القيصرية الثى اعتلت تر كستعان القربية المخادية لأقغا تان قن 
الشمال ولم تكن روسيا البلشفية (الشيوعية) إلا وريثاً للنظام - الاستعماري 
القديم حيث أعادت احتلال تركستان بعد فترة من عدم الاستقرار وتذاك 
تتظلع إلى تتفيخ الكلم الروسي القديم بالوصول إلى المياة الدافئة . 

ولذلك بادرت لنشر المبادئ الشيوعية في المنطقة وتم لها ذلك حيث بدأ 
نشاط الشيوعيين في. أفغانستان متذ الثلاثينات الميلادية في هذا القرن.. وبداً 
التغلغل في بنية النظام القديم ولما ا رأوا في أنفسهم قوه قرروا استلام 
السلطة من وراء الستار فقاموا بانقلاب عسكري شيوعي في عام 1973 م 
ولكن باسم محمد داود ابن عم الملك الذي كان رئيساً للوزراء لعدة فترات 
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الإسلامية باسمه 00 الإسلاميون توضيح 0 النظام وأكنا دون حدوى 
حيث أن العلماء التقليديون وعامة الناين لم يتصوروا أن محمد داود سليل 
01 الكريمة عدةٌ للإسلام وألعوبة بأيدي الشيوعيين الذين يلبسون لباس 
ولما أراد الله بهذه الأمة ار أوقع الشقاق بين محمد داود وحلفاءه 
الشيوعيين فقد أحسن بالخطر الشيوعي: علي نظافه فحاول التقرب من يران 
وأضزيكا فبادر الشيوعيون إلى إسقاط النظام وقتل خليفهم محمد .داود وجميع 
افراد عائلته رقع قنصيى محمد طراقن ركسا للدولة وهنا بدأت تتضح الأمور 
للعامة قبل الخاصة . 

وبدأ الجهاد يكسب التأييد الشعبي وقام النظام بعمليات قمع وحشية لم تزد 
المجاهدين إلا قوة وإضراراً واضطر الروس إلى دعم النظام عن طريق 
المستشارين والدعم الاقتصادي والعسكري وكانت أقدام الدب الروسي 
تعوض في الوحول تدريجيا :واكشيف الرومن متاخرين أن الشيوعيين الأفغان 
قد أخطاوا في حساباتهم ولكن التراجع كان غس فمكن نظرا لأن:سياسة 
الكرملين كانت وعم أي نظام شفوعي في العالم يكل وشبيلة ومهما كانت 
التصحيات.. زفي تفن الغثرة كان الروس يحاولون تنبيك. النظم الشيوعية 
الجديدة في كل من أتيونيا وانجولا ونيكارجوا وذلك بؤاسطة عملائهم الكوبيية 
ولكن في أفغانستان لا مفر من التدخل المباشر خاصة بعد استفحال الصراع 
الداخلي بين الأجنجة الشيوعية خيث دبز اتقلاب: عسكري قثل. فيه محمد 
طرافي هما جعل وريعسيف. رقص من القضبي على مديرة حفيظ الله افية 
فيامر الحيش السوفييتي بالتذخل وقام الروش.يقتل حفيظ الله وتتضيت 
بابراك كارمل الذي جاءوا به من خارج أقعانسسان على متن ذبابة . 

وكانث القوات الغازية مكونة في:غالستها :من الحنود القادمين من الجمهوريات 
الإسلامية وذلك لتشابه الملامح في محاولة ة لخداع الرأي العام . ولكن أولئك 
الحنوة اكتشهوا انهم لا نقانلون الصننعين والامريكان بل مقائلون توارا مسلمين 
وندات نسخ القرآن الكريم تتنسرب إلى الجنود ومنهم إلى داخل الجمهوريات 0 
ولذلك سارع الروس بسحب هذه القوات وحلت محلها قوات نت قادمة من الجزء 
الأوربي أي روس وأوكرانيون وغيرهم . وهنا بدأ الروس يحسون بالخسائر 
البشرية التي بلغت حدا كبيراً نتيجة لتوسع الجهاد ومسارعة الشعوب 
الإسلامية لمده بالمساعدات , ثم تدخلت الأطراف الدولية في الصراع وبدأت 
أمريكا ترى في أفغانستان فرصة للانتقام من الروس الذين أذلوهم في فيتنام 
وبدأت الأسلحة الحديثة تصل إلى أيدي المجاهدين عن طريق الوسطاء 

ا ولاك ذا روي 5 طيية الوم ات الدضرات 
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لحل سلمي للقضية ولكن المشكلة هي : ما هو البديل المقبول للنظام 
الشيوعي الذي لا أمل له في البقاء ؟ 

* الملك ظاهر شاه : نعم إنه أمنية ليس فقط لمحبيه من الأفغان مثل مجددي 
وعيلانى وبالتالى لأمريكا ولكن أيضا هو أمل للروس + .وقد أعلن نعيت 
استعداده لمبايعة الملك ولكن المجاهدين وقفوا بالمرصاد لهذا الحل وبينوا أن 
د هو سبب الفشكلة وأنه هنة الاتقلاب وهو قانع في إيطاليا وكان الأمر لا 


١‏ * نظام علماني صريح على النسق الغربي : نعم إنه مقبول من الروس 
والأمريكان ومن شابعهم ولكن. لا يمكن. |نحاحة في أففاسيقان فالمجاهدين لا 
يمكتهم الول ب . 

* نظام علماني.مليون يغطاة إبعلافي “خقيف وهوها يقيله الكبان والصفار 
ويمكن أن يُْدع به الكثيرون من الطيبين في داخل أفغانستان ولد تقارسة 
فيذاهه رحلة من التضعيد العسكري. والعرل السام ارج ميدأ المفاوضات 
في جنيف 0 موقف المجاهدين أنقم لا 00 إلا مع الروس وأن. حكام 
الانسحاب في 15 0 9 م سم الس اه لماايعد الانسحات 
(1) فمن الجالف السوعي قام الروس بتكيف دعمهم للجينى الأفقاني 
ووعموا مبليشيات: قائمد علي الاثتماء العرفي يوش لحنة طبليشياى في مختلفى: 
الفناطق وكاتت فكرة شيطانية حيث أنهم جموع من القوام الجهلة الذين 
يقاتلون لمن يدفع المال ولا يهمهم غير ذلك ._ 

وحدة أدخل فيها العملاء مع العلماء الج اهو 0 0 مؤقتة ا 
مجددي لإتمام حل القضية وإسفاظ التظام . ولكن نيقئ مشكلة كبيرة » آن 
القوى التى تسمى متطرفة هي القوبة على أرض الواقع وهي. التي تملك 
السلاح ولأنها هي القادرة وجدها على القتال وغيرها بحسن التصريحا 5 

: تدمير السلا الذي 0 في ا إلى المجاهدين عبر خطوات كان من 
بينها تفجير مخازن السلاح المعد للتسليم للمجاهدين وقد وقع عدد كبير من 
العتلي بسن الفدسق سنيب ,لات : 

- الضغط على الحكومة المؤقتة للمجاهدين وتوضيح أن أمريكا وحلفاءها لا 
يمكن .أن يعترفو| بعكومة لها وجود فعلي على أرض: أفغانتمتان. واسغجلوا 
ا ل لي اط الا ا 
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حتى يتم الاعتراف بهم ووقعت الكارثة حيث إن المجاهدين قد أعدوا وسلحوا 
للقيام بحرب عصابات فلما تم وضعهم أهام جيش نظا فى وجهآ لوجه كانت 
التجربة مرة وفشل المشروع من جهة المجاهدين ونجح الآخرون ؛ فقد تم 
اسعيلاك كميات هائلة مين الأسلعة والؤغيرة يدون طائل ومن بينها استشهاذ 
كثير المجاهدين ومن بينهم كثير من المجاهدين العرب 
وأبا كان سنيف الفشل. ففد كانت عملية خلال اباد من أهم أسياتب صمود 
النظام حيث ارتفعت معنويات أركاتة وتبخرت آمال المجاهدين بنصر سريع كما 
هو متوقع لو استمروا بحرب العصابات , وهنا تحمس أعداء الإسلام فبدأت 
الأم المتحدة ؛) تطرح بقوة مبدأ حكومة عه يشترك فيها الشيوعيون ثم 
تنازلوا وطرحوا فكرة إدارة مؤقتة على أن تستمر (45) يوماً يعقبها عقد 
لوياجركا يتم عبرها انتخاب حكومة مؤقتة . وقد رفضت الأحزاب الجهادية هذه 
الخطة "خطة سيفان" 1 وقبلها محددي وجيلاني وقدما قائمة بأشماء 
مرشحيهم(2) . 
وعلى الرغم من أن بنيون سيفان نفى أن تكون هذه القائمة ممن اختارتهم 
الأمم المتحدة وذلك في مقابلة مع هيته الإذاعة البريطانية فإن طائرة تتبع 
الأمم المتحدة قد جلبتهم إلى إسلام آباد برفقة سيفان (3) في خضم نشاط 
الأمم المتحدة المحموم لتجنب قيام حكومة إسلامية ولكن الأحداث تجاوزت 
كل هذه الأطروحات : 
ود بذات الأحداث الأخيرة بقيام نحيب بمكاولة عزل حكن البرام في 
الموالية للحكومة فاستغل الي الفرضة فقاهوا بتكقف هجماتهي: وتم 
لهم اجتلال زان شري في 24 رمضان: التي تغتبر العاضمة الاجتياطية عند 
سقوط كابل ٠‏ وعندها قام نحيب بالقاء خطاب يعلن فيه استعداده للاستقالة 
إذا تم تشكيل حكومة انتقالية وذلك بعد لقائه مع سيفان مندوب الأمم المتحدة 
, وقد تردد أن الجنرال رشيد دستم قد عرض على المجاهدين أن يمكنهم من 


المجاهدين (4), ويبدوا أن هذا هو الذي حصل مع ا شاه مسعود وقد 
انستمر تقدم المجاهدين إلى كابل وعندها أعلن في كابل عن تكوين مجلس 
بابا'خان والجترال اضف دويلاور والجترال عبد الفؤمن احد الدين تفردوا على 
نجيب في الشمال . وتعتبر هذه التحركات محاولة أخيرة من أركان النظام 
الشيوعي للإبقاء على أنفسهم وأما الميليشيات التي كانت رأس الحربة ضد 
الا أو بالأحرى تحالقها معهم وقام كبار الضباط:بالقيام بانقلاب: وهمن 
لأن سقوط كابل كان مشالة وقت حيث تم عزلها من جميع الجهات حتى 
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اضطرت أمريكا ان تصعظ غلى باكستاق لإزسال المؤن عن طريق الخو إلى 
كابل وكانت حركة مبعوث الأهم المتخدة وقدوم بطرس غالي إلى القتطقة 
وزيارته باكستان وإيران هي 0 لتكوين موقف ضد الخطر الماثل ألا وهو 
الجد عل الذي وجل عه الا حيس ومسي ا يي اف 
الآخر ثم ينقضوا على الجميع , وقد قامت طائرات النظام بنقل القوات من 
الإسلامي وتستولي على كابل . 

ونين أن خطه الأمم المتحدة عير ممكتة التطبيق علي الرعة من دقن 
باكستان وإيران لها ومع ذلك فإن اليأس لم يتطرق للأعداء الذين حنوا 
رؤوسهم للعاصفة مؤقتاً ليحققوا ما يستطيعون من مكاسب . فإنه لما اتفق 
المجاقةون.علي تشكيل حكومة يراس فيها الدولة رياني ويتولى حكمتيان فيها 
رئاسة الوزراء اقترح بعص الأطراف ان :تكون هناك حكومة مؤقتة لمدة 
شهرين بقيادة مجددي مما أعاد خلط الأوراق, حيث أن شخصية مجددي ليست 
هي الامينة أو المؤهلة للقيام-تهذه المهعةه المصرية 

لم يقل جكمياز تعيين جمعددي واعلن انه سيد عل كايل ب:ؤلكن أظراف 
المجاهدين الأخرى فا وقفت مع أحمد ثثناة مسعود ومجددي ومن 
والاهم من القبليساف + والمعلس العسكري, وقافية: المليتفات: يخوصض 
المعارك الطاحنة في كابل لإخراج قوات الحزب الإسلامي التي دخلت كابل 
في وقت سنا بق وتعرضن حكمفار إلى فوم عمشكرى من الفبليشتيات ,وإعلامن 
في أجهزة الإعلام كافة التي كانت تطبل لمجددي ومن حوله , وكانت إيران 
أكنر الأطرافة حتفا على حكمعاز عيت أنها لا يمكن أن تتحمل فياف دوله سنية 
مجاورة لها قكشرت: عن أنيايها . وأعلنت إذاعة طهران أن إيران تتابع الوضع 
ري ارا لل يلظة 
معموغة-مناسبة لها(5) + .وكان ايستقبال إيران. لبطرس غالي حافلا + 

فأهدافهم واحدة وقد ثتنبه بعص قادة المجاهدين للدور الإيراني وكان حكمتيار 
ويونس خالص أكثرهم وضوحاً . ِ 

أما باكستان القي كان لها موقق :طيتب .من العهاة نوفا مار ققد نيعت الخلول 
المستوردة . وتردت علاقتها مع حكمتيار ومع الجماعة الإسلامية الباكستانية 
التي خرجت من الائتلاف الحكومي 

وما أن وصل مجددي حتى كان في استقباله الجنرال, محمد عطيعي:ووزير 
الميليشيات بإصدار قرارت العفو عن, الشي عن ب والطلف من دوت الجر 
الإسلامي أن يلقوا السلاح , وبدأت الأصوات تعلو وتقول : إن الحزب خرج 
على الحكومة. وانه لا يمكن .أن يقبلوا بد ركفها للورراء بل لقد صرح زعيم 
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الجبهة القومية أحمد جيلاني بأنه يرفض الاشتراك في حكومة للمجاهدين 
يتولى رئاستها زعيم الحزب الإسلامي , وعن رأيه في تركيبة الحكومة الحالية 
0 للمتطرفين ‏ 0 سئل هل يعتبر رباني من المتطرفين راوغ ولم 

. واضطرت ت الحزب أن تخرج من معظم أنحاء كابل .وسط 
0 0 ليده 0 تراس المتطرفين ولكن الأمور يدات تتغيو 
وتميل لصالح الحزب الإسلامي وذلك لعدة أسباب 
2 وسياف حتى:«ساءهم ها البع إليه الأمور م باه ا الحق 
في رفضه للمليشيات وفي رفضه لمجددي , أما رباني فكانت اتصالاته 
مستمرة مع حكمتيار لأنه يعي حقيقة أن الأمور قد تخرج من يد الجمعية إذا 
2- عدم التناسق بين أطراف التحالف فأحمد شاه مسعود يقال أنه معتدل 
ولكنه لمعصل إلى خد التقزيط بالخنار الإنملامي + قسر عان .ها تصبادم:مع 
دستم + ولكتة يرى أنه مصطر] للتعامل معة ومع المجعلس: | اعشكريع 
3- تسرع مجددي في تصرفات وتعيينات وإقدام على أمور ليست من 


وبا اوم ار ام ا عي 6 وم كد 
وردك الذي بتبع جيلاني رئيتسا للأركان بدون استشارة مسعود وزيبر الدفاع 
الذي هو الآخر له حساباته فيصر على بقاء رئيس الأركان في منصبه , بل إنه 
لما رأى بوادر تقارب بين مسعود وحكمتيار طار إلى مزار شريف والتقى مع 
د ستم وارسرا لخن الح نان املد جهاده لمدة ست سنوات ت (أي ضد 
ام سرام دحل الك كان كر أن الشقب جيه وبر نياو 
بقاته واه لاتقاع لدي من البقاء لمذة مستين حيث أن الشهرية لا تكفي . 

4 - براعة الحزب وعدم وقوعه في الشتراك فانم تجتي: المواجية الشاواة 
أولا ٠‏ ور كر على أن بتشكلته ليست بيع الجمعية ولا مع مفيع .ل مع 
الميليشيات مما قوى موقفه وأضعف خصومه ٠‏ وقد تم أخيراً اللقاء بين بين 
مسعود وحكمتيار وتم الاتفاق بينهما على أمور نرجو أن يكون فيها كل الخير 
المجاهدين لأنهم يعرفون أن فرصتهم الوحيدة لتسيير الأمور هو اختلاف هذين 
١‏ 

5- صفاقة قائد المبليشيات دستم حيث عرض التقسيم على أساس عرقي في 
أفقاستان وهذا ما لم يقبل به المجاهذون : وقةرزدت الجمعية على ذلك بييان 
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طويل وأيضاً فإن تصرفات الميليشيا في كابل أحرجت مسعود حيث إنهم 

يتصرفون باستقلالية بل قال عبد المجيد نائب دستم من يستطيع أن يمنع 

الجنرال دستم إذا قرر الذهاب الليلة إلى التلفزيون وإعلان نفسه رئيسا (/) . 

اتفاق حكمتيا ر ومسعود : 

بعد التاجيل 200 

مجددي بمنع مسعود من الوصول إلى مكان الاجتماع تم اللقاء المرتقب ( 

72 ووفيه تم الاتفاق على الآتي : 

* عدم تمديد ولاية رئيس المجلس الانتقالي للمجاهدين . 

* أن يتسلم برهان الدين رباني رئاسة الدولة . 

* سحب قوات الميليشيات من كابل وإحلال 58 نت محايدة مكانها . 

* إجراء انتخابات رئاسية في غضون ستة أشهر و, برلمانية في غضون سنة . 
* تسليم امن العاصمة إلى المجاهدين بإشراف وزارة الداخلية وتشكيل لجنة 

لفض المنازعا ت(8) . 

وإذا كان هذا الاتفاق بداية لتعاون نرجو أن يساعد في تجاوز هذه المرحلة 

الصعبة بأكبر قدر ممكن من المكاسب وأقل حد ممكن من الخسائر فإن لنا 

كلمة يحب أن نقولها : 

قال تعالى ولا تنارّغوا قتفْسَلُوا وتذقت ربحْكُم وام صِيرُوا إنّ الله م ِ 

إلصّابرِين)) [الأنفال 45] . وقال تعالى : ((إنَ ّْ الذين فَدَّقُوا دينهم م وكانوا شِيّعا 

ليت عنئة فى شرةء)) [الأنعام 9 ] , ولا اظن أننا بعد هذه الآيات 

الواضحات بحاجة ب 7 2 الفرقة والتنازع وأنها سبب الفشل والخذلان 

وهذا شيء ملموس ليس معنى هذا أن ننسى أن الله جمعنا على دين 

وفرق بيننا على 98 -- والاجتماع ليس على أساس العرق أو القبيلة أو 

اللغة أو الحزب بل الأصل فيه هو الدين ٠‏ وهذا أمر يجب آن. يعطي أكير 

الاهتمام فبلاد أفغانستان بلاد واسعة كثيرة الأعراق والقبائل فلا تجمعها لغة ولا 

قبيلة . بل لا يمكن أن تجتمع إلا على دين حق وهذا يلقى على كاهل الدعاة 

والمربين مسؤولية كبيرة في جمع هذه الأمة المجاهدة على اعتقاد سليم 

ومنهج منضبط وطريق مستقيم . 

جدول الشخصيات التي اختارتهم الأمم المتحدة 


1-3 ا 6 وزير عدل سابق في عهد ظاهر شاه ورئيس بلدية 
4 لي وزير سابق وزير سابق في عهد ظاهر شاه 


ذه الدكتور ابراهم حفيظي2 #رزير صحة سايق في غهد ظاهر شاة 
6-عبد الحكيم جنرال شرطة سابق ومسؤول عن امن كابل 
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7-عبد الجبار ثابت مذيع قن كبوث |مريكا 
0 محمد بختري مسؤول سابق عن الطيران في عهد ظاهر 
زق 
9-يعقوب لالي وزير معادن في عهد ظاهر شاه 
0-الدكتور يوسف رئيس وزراء سابق في عهد ظاهر شاه 
1-عبد الوكيل وزير زراعة سابق في عهد ظاهر شاو 
2-يحي نوروز جنرال سابق يعمل مسعتارا لمجددي حالياً 
3-هاشم مجددي تاجر سابق يقيم في المدينة المنورة 
14+ تمس تاجر سابق يقم في ألماثيا 
5-جمعة محمدي وزير سابق في عهد ظاهر شاه 
16عرسنول. امت رئيس اتحاد كتاب افغانستان إلحرة 
7- عبد السلام عظيمي رفس جافعة كابل سابقا وعدين مكنبي جامفة 
نبراسكا الأفرركية.فى بيتشاور جاليا 
الهوا 


١‏ "صرك المتحدثة بام النيع الايض الأمركي ان المحادنات بين 
الزفيفين. الافريكي والسوفيتي يشان افقافيسان قد أظهرت وجوة نشابة كتير 
في..وحوات النظر للعاتنين فيما يتغلق بالصورة التهائية. الني. بزيدان أن تكون 
عله" . فاسان الحاصر والمستقيل 12 :و الحبة 1410 به 

2- انظر الجدول المرفق في نهاية المقال . 

3- الحياة 13/10/1412 ه . 

4- الجهاد رمضان / شوال 1412ه .. 

5- الحياة 17/10/1412 ه . 

6- الحياة 27/10/1412 ه . 

7- الحياة 25/11/1412 ه . 

8- الحياة 25/11/1412 ه . 


افغانستان 
د. عبد الله عمر سلطان 
في القرن المنصرم ثارت نار . الصراع المحقدم. بين بريظانيا:والقيضرية 


الروسية للسيظرة على أفغا .كانت الأمبراطورية البريطانية تحضهد 
غنائمها الهندية بعد سقوظط 0-6 الممالك الإسلامية في شبه القارة.. كما كانت 


المستعمرات المرتبطة بالمنجم الهندي الضخم تتهاوى تحت غطاء نيران 
تدازج الأسطول. الملكىي من الخليج وحتى قناة السويسس.. في ذات.: الوقت 
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كانت القيصرية الروسية الأفل عضرا والاكشر رقا في برنانهها الصليدي 
الأرثوذ كشى تسعن للحصول على حصة. استعمارية ثمينة بعد نجاحات 
فتراكمة :فى جمهوريات اسيا الوسطى أورها كان يعرف نتركستان:: 

وبين الدب الروسي الجائع والمستعمر النهم , كانت أفغانستان هي الحديقة 
الخلفية التي تنازع عليها "السارقان" , فاللص الروسي الطموح يرى في 
أفغانستان منفذه على القارة ا ومياه الخليج الدافئة التي تجعل من 
ل الرؤس بداية التسلل. إلى المستعمرة ؛ الأهم في 
متظومة منهوباتم العديدة | الهند ).ب وجدها أفغا سهان لققت: الفونين 

الظلاا صقن دريها فاسيا لكل فب تعهير زربي فل يريفلانا العظطهى 
نجحت في تطبيق قانون الانتداب والاستعمار السائد في ذلك العصر على 
هذه البقعة الاستراتيجية, ولا روسيا التعصيرية. . .يكل امالء| وطهوكاته) دقفت 
نجاحاً يذكر في مغامرتها الأفغانية !. 

كان قدر الأفغان ببساطتهم .وإتماتهم .ورخولتهم أن ييرهتوا للغالم. الأسلامي 
المنهاوي - في تلك المرجلة ولا يزال 1 البارجات والجنرالات والمندولين 
الساميين بضاعة تزدهر في وحول المؤامرات ومستنقع أشباه الرجال.. من 
الذين تسلموا مقاليد الأمور في سرايا الباب العالي وتصدوا للفكر والسياسة 
من تلاميذ الاتحاد والترقي وتركيا الفتاة وما تلاها من نسل كالح تمثل في 
حركات حصرت نفسها في إطار رد الفعل كالثورة العربية الكبرى التي كان 
يديرها "لوؤرسن" ؛أسوأ الأمئلة واكترها وضوحاً على إفلاس القيادات التي 
رحبت بأن تكون دمية "النظام الدولي الجديد" الذي كان يلوح في الأفق !. 
لقد كانت التجربة البريطانية في أفغانستان باهظة الثمن ولم تنته تلك التجربة 
وما تلاها من فصول إلا ورياح الإخفاق والانحصار تحاصر "العجوز الإنجليزى" 
وترفي. بأول سهامها نحو نحره الذي ظل يتلقى النصال المتوالية حتى سقطت 
الاميراظورية العظطعى تعد حين! لتصيع تريطانا من .تول الضف التادييب أو 
الثالث . 

ا سا ترد 0 الأفغاني مرة 0 ون أن ععظ مهن 
سلنه التريطاني اه مغاعرات أباطرته الأوائل ِ 

الأطماع الروسية المستحدة 

كان ستو ا الجمهوريات الإسلامية في آنبنناا الوسعلن علي لينتن ثهانة 
الأحداث والحروب المتتالية بين الشمال الأرثوذكسي المتمثل بالإمبراطورية 
الروسية والجنوب المسلم الذي تراجعت مناعته وقوته حين شاخت سلطنة آل 
عثمان وبرزت الدولة الصفوية قوة رافضية متعصبة استطاعت نل تحول إيران 
وأذريجيان الى سواد رافكضي تقف.على:راسية سلطة:سيائمية 'تهدف إلى 
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زعكزركة قوة الخلافة الإسلامية عبر التحالف مع القوى الغربية لاسيما 
الاستعمارية لأنضما روسيا القيصرية وبريظانيا.. 
وبعد أن استكمل سبتالءن عمليات الهم ااقسري لمسلمي لاق ما وزاء النهن 
كانت أفغانستان لا تمثل في الحقبة التي سبقت الحرب العالمية الثانية هدفا 
فباشرا , لكن خروج الاتحاد السوفيقي مقصرا من حرنة. الكوبية وها أفقت 
ذلك من محاولات مستميتة لتصدير الثورة : وتلميع النموذج 
الروسي /الاشتراكي أضاب أففاتستان ‏ داؤه .ولق بعد خين 
وفي أفغانستان كما في أي قطر إسلامي كانت الفئات اد "المحافظة" 
على الوضع لا تدرك مدى شيخوختها وعجزها عن مجاراة النموذج الأيدلوجي 
الشاب الذي يقف بجوارها.. كانت هذه الفئة التقليدية المحافظة تنظر إلى 
يومها ولا تفكر بغدها.. , تعيش هموم اللحظة وتستعر بينها نار الخلافات 
-0 . لم تدرك هذه الفئات أن "الذين 3 اي رو 0 
من الطقوس الصوقية والأفكار الإرجائية والعادات الإجتماعية التي لا تمت 
لخوهر ادن يضله في حين أنها سلب هذا المحتقد اصوله وتقتله جؤورة 
الحعيفية مكنفية تبفيض الأغصات ذات الرائحة. الظيبة والطعم المر! وكان 
ظاهر شاه مستغرقا في اهتاماته الصغيرة ؛ محاطاً بالفئات التقليدية 
والمنتفعين بوجوده بينما كانت الشيوعية البراقة آنذاك تشق طريقها بتؤدة 
حتى استطاعت ان تستقطب بعض اقارب الملك وحاشيته كرئيس الوزراء 1 
محمد داود... في الجانب الآخر كانت أمريكا ترقب ما يحدث غير عابئة كثيرل 
بتطورات الأوضاع الداخلية في أفغانستان أو بصراع القوى الدائر بالرغم من 
المعلوماتك التي كانت تتوالن من المخابرات الأمريكية في إبراتن وأقفاتستان 
عن احتمال استيلاء الشيوعيين على السلطة.. وفي نهاية شهر ديسمبر 1959 
وبعد الانقلاب الشيوعي الأول دخلت أفغانستان بؤرة الاهتمام العالمي بتحولها 
الى حديقة خلفية للضراع المحتدم بين السوقيات واخذت الاحدات: تتسبارع 
والضريات تشند: 
ومرة اخرى , كان ملفتاً للنظر أن قوة محلية صغيرة العدة والعتاد , واسعة 
الأمل عميقة الثقة بقضيتها تنتفض على الواقع الثقيل والجحافل المسلحة 
بأشرس وأعنف ما عرفته البشرية من آلات الموت ونتاج الدمار... 
الحركة الإسلامية حيث كانت ' تجوية مجاهدي فلسطين تتحول 1 اظارهم . 
إلى مصطلح بشع يتاجر به العلمانيون الفلسطينيون بقضية شعبهم الصبور... 
ركوو السسلسن نين كل صفع. . :وبعة اغوام قليلة ينها وقف عبد رب 
الرسول ساف خاطلاً مؤتهر القمة الإسلامي بالطائف : كان "المجاهد" 
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00 ارد المتخلفين!! !1" كانت كلمت سياف معبرة عن مفهوم جديد 
التعامل الحذر الذى يرفض الاستحداة والت و حا والتخالفة مع القوى الخفية 
التي ترمي إلى استغلال جهد وعرق المجاهدين ؛ مع ما رافق. ذلك من ظهور 
أمثلة العمالة.والخيانة والرضى بالدتيا متمثلة ببيعض المشيوهين. الذين: لخقوا 
بقافلة الجهاد وهم المنحرفون منهجاً والمشبوهون واقعاً . 
ثم تكون عليهم حسرة : 
"نجد الولايات المتحدة نفسها الآن رغم إنفاقها الملاين من الدولارات على 
تسليح المجاهدين الأفغان , لا تملك أي تأثير فعلي على مجريات الأحداث في 
أفغانستان قع ,لوغ الخرت في أفغائيسان غامها الزايع عشر: وأصبع .دور 
الحكومة الأمرركية التي استمرت: في سلةه المجاهدين حتى وقت قريب 
مققضرا على توجية النداءات يضيطظ النفس:واصدار بيانات تعر بع عن دأبية 
مجهود الأمم المتحدة السلمية, ويقر مسؤولون كبار بوزارة الخارجية الأمريكية 
بأنه ليس في استطاعتهم فعل لشيء يذكر بخلاف متابعة الأحداث وتمني 
تحسن الأوضاع !!" . بهذه الكلمات لخص محلل وكالة رويتر الموقف الأفريكىق 
في خضم الحديث عن الك العالمي الدولي الجديد وضرورة تطبيق مبادئ 
الضوء الساظع الذي 508 حقيفة هذا النظام” معرامية 1 ففي الوقت الذي 
توجه نداءات النظام الدولي الجديد للخائفين والمرتجفين بصرورة تدمير هذا 
0 أو القبول الكامل لشروط المنتصرين تبقى بنادق المجاهدين مشرعة 
الشعب الأفغاني في ذلك الشتاء القارس قبل ! 4 عاماً 
الل الال الوه ل كن مها 0 0 الولايات فق 
متحفزة ومنتظرة تطورات الأوضاع في أفغانستان بالرغم من زوال شبح 
الشيوعية وانتهاء الحرب الباردة.. + ذلك أن المجاهدين الأفغان في خصضم 
معركتهم الكبرىىه مع روسيا فجروا لغمين دوليين : انهيار الاتحاد السوفييتيء بعد 
الهزيمة التي أذاقهم أياها أصحاب اللحى الكثة والأيدي الخشنة والجباه الراكعة 
ونيع ذلك استقلال جمهوريات اشيا الوسطي ذات الاغلبية المسلمة وما 
سيتركه المثال الأفغاني من استقلالية ورفعة وانتصار ضد كل محاولات 
0 والهيمنة التي تدكي بأنها ادر يه دولية أو أنظمة دولية حديدة . 

نح كل نوها بلا الحاه مها أن ما بسني ا الدولي 
اع الو ا ور لبر و 0 
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انكسارها. وهريهتها أن ساك نظافا -مكتوا ومعدا الهذه المتظفة اوتلك .وات 
أفغانستان المسلمة حطمت خرافة هذه الإدعاءات عندما صبرت وصابرت 
ورابطت وكسرت مؤامرات السلم كما شمخت وقت الحرب وعواصفها هام 
الضفوظ الدولية والإاقليمية:. ؤهذا ذرسن محاني في التنياسة. الذولية 
والدراسات الاستراتيجية . 

يبقى هذا الدرس رائداً حيثفا ندرك حجم الأخطاء وآثر الخلافات الذاخلية التى 
رافقت المنحى الإيجابي لهذا النصر التاريخي.. الذي شهد به محلل الوكالة كما 
شهدببه المفكز الأمريكي كريستفور أوقدين ...يتما قال: "منة عام 1980 
انفقت واشنطن أكثر من 2 بليون دولار كأسلخة لقوات المتعردين الذنن 
أسقطوا بواسطة الصواريخ الأمريكية. أكثر من 300 ظائرة .روسية.. لقذ خاول 
الأمريكان أن يقوموا بنفس الحركة مع ثوار الكونترا لكنها فشلت رغم أن 
الأفغان كانوا يواجهون اه مباشرة ؛ لكن رغم تحقق الحلم بانهزام 
الشيوعيين في أفغانستان فإن التحدي الان هو في موقف المجاهدين الذين لا 
يشعرون بالمنة والود تجاه أمريكا ٠‏ وبانهيار الشيوعية يبقى الإسلام يمثل 
التحدي في المنطقة, إنه كالخميرة ؛ التي ستنضج في وقت ما وعندها سنحده 
أمامنا ولا ندري إلى أين ن ستمتد قآمته في وجود الأصوليين كقلب الدين 

تقارن التجريد الأقغانية يتلك الذيلية التي تتلقى الرعاية وتلتزم بالولاء لأمريكا.. 
كما أنها تريح الستار عن هذى الحنق والحسرة التي تنتاب المفكرين. والساسة 
هناك وهم يرون الدعم السابق 0 في أحشائه, التحدي القادم الذي 
سينفقون ما بقدرون لاغتياله : ((إنّ الذي كفَرُوا , ينفعونَ أمْوَالَهُمْ لِيَصُدُوا عن 
سَبِيلٍ الله و فسنمنوها نم تكون علرهق عشرة لم تتلثون والدين كنزوا إلى 


مسلمو بورمل 


بين ماض مزهر وواقع مؤلم 

اجفة شيخ العزس ابو كامر 
حقيقة هامة علمناها ديننا الحنيف وطي أن المسلمين: فى مُشارق الارض 
ومغاربها كالجسد الواحد كما جاء في حديث النعمان بن بشير -رضي الله 

. قال رسول الله : "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 
الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى" , 
وهذا شعور كل متسلم تجاه اقواتة المتملمين مهما ياعدت ييتهم _البقاع أو 
تناءت بهم الديار . وما عرفنا في تاريخنا الإسلامي المجيد قاطباً صلدة 
ومشتاعر متحجرة ترف ها يفعله: الاعداء باخواتهم فى العقيدة من قتل 


مجلة البيان شكتبة شيكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


وتشريد واضطهاد وكأن الأمر لا يعنيها إلا في عصورنا المتأخرة . نعم إن جل 

ديار الإسلام تحكمها أنظمة ديكتاتورية لا تأبه بالرابطة الإسلامية , ولا تهتم 

إن واجب أصحاب الأقلام المنار قن التعرريف با غوا نهد 

المؤامرات التي تحاك ضدهم من قبل الحكومات الظالمة 0 الجميع 

أحوالهم وواجبهم حيالهم.. وفي ذلك فضح لأدعياء الديمقراطية المزعومة 

في العالم المتمدن وإظهار حقيقة أدعياء حقوق الإنسان ومن يزعمون نصرة 

المظلوم من الظالم.. صحيح أنهم ربما ينصرون بعضٍ المظلومين لكن بشرط 

الايكون.فسلما .: لكق حيتما يصب العذاب ضيا .على المسامين 

ويضطهدون تحت سمع وبصر العالم كله فإن الآذان تصاب بالصمم , والعيون 

حالية يل.ريها م الدماء الزرقاء ا فإنهم حينئذ يعلنون 

الطوارئ وتستنفر الأقلام وتتحرك كل وسائل الإعلام فتقيم الدنيا ولا تقعدها 

حتى يقتص ممن تعرض لأولئك البيض زرق العيون شقر الشعر أما المسلمون 
فلا بواكي لهم لهاذا؟ 

أرخص الدماء حينما أهدر مضا ونواطا العام >1 كله 2 9 فون ل رف 

أحد في هذا العالم عقيرته بما يسمى بحقوق الإنسان.. هذا الدم الرخيص 

يحتاج إلى دراسة مستقلة وافية تدين حضارة هذا العصر الذي يدعي ابتاؤة 

التقدمية والحرية العقائدية وحقوق الحيوان". 

وسيكون لي فعلة. ايها القإارئ الكريم إطلالة لا كي 
فى (مياتمار ذيورها شابقا ) في قاضه 0 وواقعد:وضستقيلة: الفظلم . 

فسلعي بورها المسهين '(بالروهانعيين. ) وفيل بان التقتصل: انيه الى 0 

هامة وهي خطأ تصور الكثيرين إن معاناة شعب بورما المسلم إنما هي في 

(أركان) حتى جعلت قضية مسلمي أركان هي قضية مسلمي بورما قاطبة . 

صحيح أن (مسلمي أركان هم أكبر تجمع للمسلمين هناك) لكن. نوحد تجمفات 

أخرى كثيرة للمسلمين في كل من (ماندلي وديفغيو وشان ومكاياه والعاصمة 

رانجون) وغيرها.: وسيكون الحديث خول هذا الموضوع ضمن العناضر التالية : 
ماضي المسلمين الزاهر .كيف تدهور منذ الاستعمار البريطاني . 

- الواقع المأساوي لهم بعد الانقلاب الشيوعي . 

المشاكل التي يعانونها من اضطهاد. وسلب حقوق.: 

الجياة والذغوة الثى يقوم بها المسلمون: ولماذا فيشلث ؛ 

- المستقبل المظلم ولماذا وكيف الحل . 

الماضي الزاهر : 
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دخل الإسلام هذه الدولة بعد ما جاء بعض الدعاة المسلمين من الخليج 
وجنوب الحزيرة العرية ومن القند ونه نا + واعكب اهل بورها بأخلانيات 
الدعاة فدانوا بدينهم . وعملوا في الزراعة ثم هيمنوا على التجارة وتوطنوا في 
كتير من البقاع + وأكبر تجمع لهم في (اركاة) . وجاء اشم (الرؤهانحيا) الذق 
ينتنسب له المسلمون من اسم قديم لأركان وقد استقروا فيها قبل (الماغ) 
البوذيين ويمكن إثبات ذلك عن طريق العديد من الوقائع التاريخية التي تدعم 
هده الحقيقة . .مها يدل على قدم المسلمين في هذه الدولة الآثار التاريخية 
مثل مسحد ( بور هقام) : في (أكياب) عاصمة (أركان) وكذلك (مسجد سندي 
خان) والذي بني منذ 560 عاماً ومسجد (الديوان موسى) الذي بني عام 
8م ومسجد (ولي خان) الذي بني في القرن 5م . وكانت أحوال 
المسلمين انذاك عيدة: وكان لهم مكاتتهم يل أقاموا في أركان:دولة 
إسلامية ما بين عامي 1784-1430م وكان لهم عملات نقدية تتضمن شعارات 
إسلامية مثل كلمة التوحيد . إلى أن احتلت أركان من قبل الملك البوذي 

١‏ تورذيابا) عام 1784م :وتغرض المسلمون بعدها لمذابع وطمعتت المعالم 
الإسلامية . وأحل الطابع البوذي مكانها . وتعرض المسلمون لمذابح متواصلة 
حتى جاء الاستعمار الإنجليزي. 

واجة المسلمون الاستعهار ا ع 00 ر_طانيا تخشاهم , 

فبدات حملتها للتخلصض. من تقوذ المسلمين بادخال القرقة'يين الذيانات 
المختلفة :في.هذا البلد لتشتيت وحدتهم وإبقاع العداوة بينهم كفادتها في 
سياساتها المعروفة (فرق تسد) فأشعلت الحروب بين المسلمين والبوذيين , 
وتمثلت تلك المؤامرات فى غدة مظاهن اساءت بها | بريطانيا إلى العسلمين 
أيما إساءة ومنها : 

1« طرد المسلمن من وظاتفهم وإعلال البوذييق بيك يمر . 

2- مصادرة أملاكهم وتوزيعها على البوذيين . 

3- الزح بالمسلمين وخاصة قادتهم في ليون أ نفيهم خارج أوطانهم : 

4- تحريض البوذيين ضد المسلمين ومد البوذيين بالسلاح حتى اوقعوا 
بالمسلمين مذبحتهم عام 1942 حيث فتكوا بحوالي مائة ألف مسلم في 
أركان . 

5 - إغلاق المعاهد والمدارس والمحاكم الشرعية ونسفها بالمتفجرات . 

غال المسامين. بعد اتفال يدرها 

نالتٍ بورما استقلالها من بريطانيا في 4 يناير عام 1948 فتفاءل المسلمون 
خيرا لما شيعقب الاستقلال في تضورهم من. الأمن والاستقرار والمساواة بين 
شعوب الدولة بغكض النظر عن أذيالهم لا سيما وان الدستور بعد الاستقلا 
ضمن جرية المعتقد وحق القوفيات العرقية ممارسة ادياتها بخرية . لكن 
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(مستر يونو) أوك رئيس وزراء حديد تجاهل جهاد المسلمين .وقتالهم المستعمر 
والذي كان تحت ولاء (منظمة برمن مسلم كنجرس) بقوله أت لا مسوغ لأن 
يكون للعسامين. عضوية في المحالسق: النيابية ع وعلتهم أن بيعملوا :داخل 
(حزب بورما) (اعمعم) مع التخلي عن منظمتهم ائقة الذكر . 

ومع ذلك عاش المسلمون هنا عيشة جيدة حيث اشتهروا بالتجارة , وبنوا ما 
يربو على 20[00 مسجد ومدرسة ٠‏ بل ساعدوا مساجد ومدارس المسلمين 
في القارة الهتذية: وكان في آخر حكومة وطنية قبل الانقلاب الشيوعي 3 
ورال وس لضن هتوم (السيد عبد الرزاق) الذي كان له أثره الذي لم يكن لأي 
وزبر 

7 0 ا عام 1948 قانوفين كانا يكفلان. الجعممة [المسلمين 
هناك , وبعد سنوات أشاعت الحكومة أن في القانونين مآخذ وثغرات وقدمت 
في 4 يوليو 101 مسودة القانون الجديد الذي صيق على المسلمين وصدر 
1- مواطنون من الدرجة الأولى وهم (الكارشوة والشائيون والباهييون 
والصينيون والكامينيون) . 

2 “هوا طنون «من: الدرحة الثاتية * وهي خليظ من أاجناسن: الورحة: الأول 
3-.مواطقون من الدرجة الثالنة :وهم المسلفون حيث صنفوا علي أنه 
أجانب.دخلوا يورما لاجثين أتناء الاستعمار البريظاني حسب: مزاعم الحكومة 
فسحبت جنسيات 0 وَضَاروا بلا هوية وحرموا من كل الأعمال وصار 


4- عديم الجنسية . 

وللفئتين الأولى والثانية التمتع بالحقوق المتساوية في الشؤون السياسية 
والاقتصادية وإدارة شؤون الدولة . 

أما الفئة الثالثة : فالجنسية إنما تؤخذ بطلب يقدم للحكومة وهو بشروط 
تعجيزية , والفئة الأخيرة زقدية الجنسية) فيحتجز في السجن لمدة ثم تحدد 
إقامته في (معسكرات الاعتقال) ويفرض عليهم العمل في الإنتاج فإذا أحسنوا 
العمل يسفع لهم بشقادة تسجيل الاحانيه على ان :يعيشوا في منطدة 

محددة . 

وبهذا القانون طاردوا الفسلمين وأضبخوا كاليتامن على مائدة: اللتام مما 
عرضهم للاضطهاد والقتل والتشريد. 
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الواقع المؤلم بعد الانقلاب الشيوعي : 

وفي عام 1962 م حدث الانقلاب الشيوعي بقيادة الجنرال (تي ون) والذي 

اعلن بورما (دولة اشتراكية) وذكر علنا بن الإسلام هو العدو الأول , وترتب 

على .ذلك حملة ظالفة علي المسلمين وتاميم أملاكهم وعقاراتهم بنسبة 9090 

في أراكان وحدها بينما لم يؤمم للبوذيين سوى 2/0010 وسحبت العملة النقدية 

من التداول مما أضر بالتجار المسلمين كثيراً حيث لم يعوضوا من قبل الدولة 

ثم فرضوا الثقافة البوذية والزواج من البوذيات وعدم لبس الحجاب للبنات 

المسنلمات والتسمي. بأستماء بوذية.: وأمام هذا الاضطهاد المرير ارتد بعض 

المسلمين ليتمتع بحقوق المواطنة الرسمية بعيداً عن الاضطهاد والتنكيل 

واضطر الكثيرون للهجرة القسرية من ديارهم وأملاكهم إلى دول العالم 

الإسلامي وبخاصة (بنجلادش) بعد حملات عسكرية إجرامية على أراضيهم 

وأماكنهم . 

المشاكل التي يواجهها المسلمون هناك : 

بالإضافة إلى ما سبق بيانه من إيذاء وقتل وتشريد , يعاني المسلمون الكثير 

من المضابقات الثي تتمقل قيما يلي : 

1- تأميم الأوقاف . 

تعنافيم الضحف والفجلاة التومية والاسيوعية والشهرية . 

3- منع طباعة أي كنات إسلامي . وسمح مذخرا بذلك في حدود ضيقة . 

4-إيقاف بناء المساجد . 

5- منع الأذان للصلاة بعد رمضان 3 ه . 

6 حجر عوارات العسلمين لدف الحكومة وعدم السفاح ليم بالسقر للغارج 

إلا بإذن رسمي . 

7- رفض تعيين المسلمين في الوظائف الرسمية . 

8- تاميم المساجد الخاصة بالعيد . 

ماذا فعل المسلمون حيال إخوانهم في بورما : 

ذامت خرن شطلة من سلج الشحب من نص الحكومات الاسلافية ومما 

يذكر فيشكر قيام بعص الجماعات والهركات والمنظمات الإسلامية بنجدة 

إخوانهم المهاجرين إلى بنجلادش (السعودية والكويت وباكستان وغيرها) . 

ومما يستحق التقدير الموقف الطيب من قبل الحكومات المتوالية في 

مخلاورتن خيال إيقاء الفسلفين البورفيين النارعين إليها واقافتها الخيمات 

وتقديم ما تستطيعه من غذاء وكساء وخدمات وقامت بعقد اتفاقية مع 

الحكومة عام 1983 من أجل عودة هؤلاء اللاجئين إلى ديارهم في بورما , 

ووضصعت خطة لذلك وفعلا عاد بعصهم لكنهم وجدوا ديارهم وأقلاكهم منهوبة 
من البوديين ولها اشدرك المسلخون .هناك فى ترسيه ممتلي (الفتعارضة 

الديمقراطية) والتي فازت بانتخابات عام 1990 عادت الحكومة الشيوعية 
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بعض الجماغات المسلمة 0 شن 0 وأموالها وأخرات با ا تلك 
الحكومة الوضع المأساوي السابق مما ساهم في هجرة الألوف المؤلفة مرة 
أخرى إلى بنجلادش . 

اماد والدعره لدع مسلس ند 

ظهرت العديد من المنظمات والحضعنات 0 الكثيرة ومنها : 

1- منظمة التضامن الروهنجي الإسلامية (أركان) . 

2- منظمة التحرير الإسلامية لولاية الكاريني . 

3- منظمة الفرقة السابعة . 

4- منظمة الفرقة الجنوبية . 

5-.خركة الشعاب المسلم (راتجون) : 

6- رابطة الطلاب المسلمين . 

7 حمفية العلماء الروفاتجيين : 

8- جمعية علماء الإسلام . 

9- جمعية مسلمي بورما . 

0- المجلس الأعلى للشؤوق الإنسلامية. 

وجل هذه الفصائل تعمل على تدعيم صف المسلمين هناك من أجل المحافظة 
النتصير وتهتم اغلب تلك الجفغيات بالتعليم يفت مذارسن إسلامية وخلقات 
لحفظ القران.وارسال الذعاة إلى القرق- والأرياف لمحابهة المتصرين وتقدية 
المساعذات للففراء والفحتاحين.. 

وحركة الجهاد في وضع خامد فليس هناك جهاد بالسلاح مع أن ظروف البلاد 
الجبلية تحتم ذلك دفاعا عن الأعراض والأملاك :وضه هحمات الحكومة 
الشيوعية بدون وجه حق. 

ويرى احد الباحثين ان سبب عدم نجاح تلك الجماعات في تحركاتها يعود لما 
بلي : 


1- توزيع المسلمين في بورما في بقاع معينة منها شمال (اركان) ونسبتهم 
000 وكانت نسبتهم قبل الجرب العالمية الثانية 9070 تقريباً مما أضعف 
2- لا يوجد اتفاق ولا إجماع بين المسلمين للقيام بالحركات التحريرية . وكثرة 
هذه الحركات والجمعيات لا مبرر له لأن بعضها فعلاً نشأ لأغراض شخصية . 
3 اغلب: العسلمين الروهاتجين غير راضين .عن هذه الحيعنات عدم دود 


4- أغلبهم غبر معروف لدى مسلمي بورما . 
المستقبل المظلم : 
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ا ا بعد ذلك 83 عَانوه من أذى 0 وتهجير إلا أن اذا ار 
وأمريكا بخاص إن يعد العاء الانيقابات الأخيرة وفرض. الإقامة الجبرية على 

زعيمة المعارضة (اولجح سان سوكي) حتدها فقط وبعد أكثر من أرتعين سند 
انقووا الإغرام الحكومة التوريفية ثم بعد الصواحهة الفسكريد:بين: وحدات .من 
بنجلادش وبورما على الحدود بعد ان قامت بنجلادش بحملة دبلوماسية 
التعريف يما تعانيه من مشا كل إبواء العسلمين التورمنيقن النارحين : وضتها 
بؤسف له أثنا لم تسمع حتى الشجب من. كثير من الدول الإسلافية إلا بعد أن 
ادلى الناظق الرسمي باسسم الوزارة الخارجية الامريكية هسشكرا عمليات 
القتل. التي ترتكبها أى.جهة في بورما » واستئكن ما يتعرض له ذعاة 
الدتمقراطية من قضابقات:وكذلك ما تعرض له المسلمون من تهحير إلى 
بنجلادش . 

اما (جمشيد أنو) أحذ مذيري المفوضية العليا التابعة هيئة الأمم 
المتحدة حين وصف فاساة المسلمين البورميين بأنها إحدى أكبر مشكلات 
اللاجئين في العالم . 

وتكلم (بطرس عالي) سكومر فنئة الأهم المتحدة بشحي: الوظع الماساوى 
الذى 0-0 ان على حدود بنجلاد.ش . لكن لماذا 
الماساوى م عمد علس الامن المعافية الحكومة البورمية على ما فعلته 
من جرائم لا إنسانية في حق المسلمين بدون وجه حق ؟ ولماذا لا يرسل 
هؤلاء المندوبون إلا للجهات الخاصة مثل يوغسلافيا وأدهنيا مثلا ١‏ ولماذا لا 
تقاطع حكومة بورما من قبل الدول الكبرى حتى تذعن للحق وتكف جورها 
واغرامها بحق المسلمين هناك 

إن .مستقبل الإسلاف :والمساميق هناك مع الأسفه مظلم ما لمجتوقف بورما 
عند حدها . ومما تؤسف. له أكثر أن نظل الدول الإسلامية ضامتة خيال ما 
يجحري لإخوانهم ولا تستدكي على الأقل سفراء بوره ولا 0 الاحتجاجات 
30 وتهدد بالمقاطعة إن لم تكف عن اضطهادها 

وان الواجت أن تمد الذول. الاسلامية يد العون لبتجلادش التي قتوء فت تقل 
المشاكل الإقتصادية والفيضانات وضعف الاقتصاد وهي في أمس الحاجة , 
لذلك يجب أن تقف الدول الإشلامية.وققة شجاعة للضغط على حكومة بوَرما 
أو مقاطعتها وحبتها ‏ سيحسب المسلمين. الى عسات . فهل نسمع عن تشكيل 
لحان لدعم :مسلمي بورقا غلى :طول البلاد الإسلافية وغعرضها في وقت. لا 
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العوسعة + العرييك 
محاولات الإفناء والتتهجير 
تصدرت أعداث البوسيه المرسك واجفية الأخبار العالمية + .ؤذلك لها 
يتعرض له هذا الإقليم ذو الغالبية المسلمة من مذابح وحشية من قبل جنود 
وملسييييات الصرب 1 ووقوع هذه لالجدايم في القارة الأورية وفي منطقة 
20000 5 
58 عدد سكان جمهوربية البوسنة حوالي 401200 تقدر نسيه المسلمين 
بأكثر من 644؟9 وكانت هذه الجمهورية جزءاً من يوغسلافيا التي انفرط عقدها 
على أثر الأحداث المهمة في أوربا الشرقية والاتحاد السوفييتي . وبسبب 
التركيبة غير المتجانسة للسكان , وقد كان هذا الإقليم خاضعاً للمجريين 
مقاطعتة كاملة الانتماء عام 1463 م وذلك بعد معارك طاح استقر 
الإسلام بعدها. بل أصبحت خلال القرنين السادس عشر والسايع عشر 
الميلاديين المعقل الرئيسي للعتها نوين فى خير | عهم مم اوويا الغربية وبعد أن 
ضعفت. الدولة العنمانية كان فن مقررات مؤتهر بزلين. قام 1977م أت 
عهذ. بالبوسنة: إلى الحكم في النمسا : ثم ضمت إلى مملكة الصرب-في:غام 
8م وبعد الحرب العالمية الثانية وفي عام 1946 أصبحت إحدى 
جمهوريات بوكسلافيا. 
بدء الصراع 
عدها أعلد ‏ جاقة البوسنة. -الهرسك بأغلبية سكاتها أنها:دولة مستفقلة 
وانفصلت عن موعسلاقيا بدا الحسين القدرالي وحكومة :صريدا وضلشنات 
الصرب بمهاجمة المسلمين في البوسنة والقصد هو تشريد المسلمين وصضم 
ما يحتلونه إلى صربيا الكبرى كما يحلمون , كما أن قتالهم لسكان البوسنة 
جزء من إضعاف المسلمين: فى القارة الأؤربية + وهذا ما كان يوحي به الصرب 
إلى الغرف الاوزفي حتى لا نقف فى وكهه ولكن وحشية الصرب جعلت 
الغربيين يضطرون للوقوف في وجههم . 
استخدم الصرب في سبيل أهدافهم أحط أنواع الجرائم فلم يسلم منهم 
النساء والأطفال والمساجد والمستشفيات بل والقبور وكل يوم تطالعنا 
الصضحف وشيمعنا من رئيس المجلس. الإسلامي في البوسنة أخبان المذابخ 
الام للقرى المسلعة ؛ وهدذة الفظات من أخبار هذا الضرا بين الإسلاة 
و عداته . 
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«يقولن الصابظل محمد حافظتيش : "في :مدق نمثل مراتوتنها. سقط ثلائة آلاف 
قفشل د وقةافاصفة القوات الصربية ا طلاق العرهي التفسيين. (المجاتين ) من 
مستشفى (الوكش) في مدينة درنبتا" الوسط 2 . 
- قصفت مدينة ة سارابيفو .بتاريخ 0 قصفا كان الأبشع منذ بدء العيال ‏ 
المستشفيات , الحياة 8/6/92 . 
- منذ بدء القتال قدر عدد الضحايا ب 6000 قتيل و 21 ألف جريح : كما نزح 
من السكان 0 وقد تم تدمير اقدم مسجد في المدينة الذي يعود بناؤه 
إلى عام 1462م (الحياة 8/ 6/92) . 
هذه الأخبار تؤكد لنا أن القضية هي قضية اقتلاع المسلمين من جذورهم , 
لهاذا لع يقعل الضوب .الكرواقين كما يفعلون الآن بالعسلمين ؟ لماذا هيت 
ذول. الغرب:(وخاضة المانيا) لمساغده كروانيا :تم.هل ‏ ستنتهي القضة عند 
البوستتة - الهرسك. : أم أن إقليم كوسوفو الاسلامي وغالبية سكانة من الألبان 
هل سيكون المحخطة: النانية عند الضرب ؟ إن ها تعلمة فخ نتتذة باس 
مسلمي تلك الديار يجعلنا نقول لن يستطيع الصرب - بإذن الله - ولا من 
الإسلامية القادمة , وإننا نشكر كل من ساعد ويساعد هؤلاء الذين يتعرضون 
للإيادة كما ندعو المسلمين إلى مزيد من التأييد لمسلمي البوسنة . فإنهم في 


حركة الجهاد 
نيع أصيل وركن ركين ولكن !! 
فيو الله مال 1د 


المتتبع للساحة الإرترية يرى العجب العجاب , 0 الدهشة وذلك لما 
الأمور في 0 الإرترية فنذ أن لطحورية وصيغعغت بالصيقة الا 
وتحولت عن صورتها المبسطة التي كانت تتمثل في:شعب سلب حقه 
الغاصبون . وقام لاسترجاعه بكل ما يملك من سعة ومقدرة . وبعد أت الف 
تسييس الثورة: وتسيربةة لبها أبد خارجية. اختلط الجايل بألنايل »وراد الخرقة 
على الواقع الى أن وصلء الأمر في تحكم زضرة من ابتاء التضصارى 
الحاقدين وقليل من انناء الفسلفين المخدوعيقن تشعاراث جوفاء إلى 
سدة | 

وفندها جاءت قاضمة الظهر بالتفنية لتشغي الإرترع المسلم الذي غلب علن 
أفرة وذلك أنه كلما لاح له برق نسية وها وهرول نحوه فسترعا] ثم يجد 
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آمالة تذهي أدراج الرياع إلى أن«تبغ الفبغ الأضيل: والركنن الركين بعد 
الله تعالى في إرتريا متمثلاً في حركة الجهاد الإسلامي لتعبر عن رغيات 
خلال المتابعة ورصد الأحداث لا بد من التذكير بأمور تتعلق : 
أولا : بالشعب الإرتري المسلم نفسه 
فيما تعلق بالشعب الإرتري م شغي قليه أن يدرك كيف تسير الأحداث 
ل عنهم 0 اللامبالاة ويفضظلهوا ا الملقاة على ايه مهما 
كانت التضحيات: جحسيمة وكبيرة والذي يدعة إلى ذلك غدة أمور متها : 
1- إن الصراع الإرتري يختلف عن غيره من الصراعات في عالمنا الإسلامي , 
فهو صراع حضاري قيمي , وليس صراع أرض فقط وتقف خلفه كل قوى 
التبشير والتنصير العالمية وذلك لأهمية المنطقة وحساسيتها . 
2- إن الذي أعطى القضية الإرترية كل هذا البعد السياسي هم المسلمون 
فكيف بهم اليوم لا يعبأ بهم ولا يلتفت إليهم ؟ 
3- إن سياسة ' 'فرق تسد" التي تتبعها 1 ' في إرتريا وسحب البساط 
من تحت أقدام بقية التنظيمات الإرترية افر غعريب ويدكو إلى التساؤل 
والاس 

- لا مبرر 00 دور أبناء المسلمين الموجودين داخل الشعبية وليس له 
0 الشعبية تريد.من أبناء المسلمين أن يكونوا مستخدمين 
عندها لتتخذهم أداة الصرية بهم إخوانهم من أبناء المسلمين المتاركين 
الأماكن الحيوية والحساسة من التنظيم (مثل الاقتصاد , الإعلام..) ؟! وحتى 
الذي يوجد ضمن بعض المكاتب المتخصصة ما هو إلا دمية يخركها أحد أبناء 
النضارة سواء كان نائباً أم مسؤولاً عنه . 
اللهحات الارترية وايعاد اللفة اه للتسلمين من شدةون الحناة الر فنفية 
والتعليم . فالنصارى في إرتريا لهجتهم واحدة وكون الشعبية تضع برنامجها 
التعليمي بهذه الصورة يعني انهم متحدون ولكن إذا نظرنا للمسلمين في 
إرتريا نجدهم يتحدثون بلغات كثيرة ومتفرقة فما الذي يجمع بينهم إذا فرقت 
اللغة:واتهد كل لهجه خاصضة يه !١‏ النتيجة مغروفة وفي تمريق المسلمين 
وتشتيت وحدتهم وبتثت النعرات القبلية بينهم ومما هو معلوم بان اللغة تتائر 
بالنظام السائد في أي بلد فالذين يحكمون شؤون الدولة هم الذين يفرضون 
لغتهم وثقافتهم على المحكومين . 
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6 لهذايجب على الإرتريين أن يكونوا يدا واعذة لتفويك الفرضة .على 

المتربصين بالمسلمين الدوائر في إرتريا ٠‏ ويتحملوا وعورة الطريق ويقفوا 
خلف خركة الجهاة:ويكؤتوا لها الساعد الابعن لأنها امل المسلمين الوحية ««بقد 
الله - في إرتريا حتى لا نقول : أكلت يوم أكل الثور الأبيض أو الأسود . ولات 
ساعة ندم . 

أها فيما بتعلق بالحركة: فالآمور كثيرة جدا ويمكن إبخازها بما يلي.” 

أن تتمسك بالميادئ والمنهج الذي رفعته مثذ أول وهلة والذي من أجله 
استشهد الشهداءٍ وأن لا تحيد عنه قيد أنملة وذلك بالأفعال لا بالأقوال . 

2- أن تعلم ماما بأن التضر على الاعداء والتمكين في الأرض ليس بن 
مهماتها هين فالإعداذ شرط والتمكين وعد مق الله تعالى . فقد يحاول 
العاملون في الدعوة الإسلامية تعجل قطف الثمار فيرتكبوا بعض الأخطاء على 
حساب المنيخ وعتدة بتخلف التضر : 

3- نريد من الحركة أن تكون مثلاً للثبات أمام كل الأعاصير والرياح والتقلبات 
السياسية. 

4- علّموا العالم أجمع بأن المبادئ لا تشترى ولا تباع ولا يساوم عليها مهما 
ادلهم الخطب . 

لم مد بريد اله التأكد من صدق التوجه والنوايا ا الغالي قيفي 0 
بحسب لهذا حسا 

6- أن يدركوا جيدا بأ هناك قرفا بين المظلوب الشرعي والفقدور الشرعي 
#قليس كل مطلوبي هو مقدر شرعا وعليهم. فقط الاستمساك بالتي هي أقوم 
مهما ظال الخرت: . 

7- أن لا سععوو بهم عاظقة الجشهاهير العافة قيصتهوا قراراتهم وقق جفاسقهم 
فقد قيل : قلوب العامة مع الحق وسيوفهم مع الباطل" . 

8- أن ياخذوا بالعرائم ذفن كل إمورهم دهم يعونتون دن رمن كله أخد 
بالرخص :واي جركة تغييرية تجديدية ناخد بالرخض مصيرها الفشل: في التهاية .: 
9- إن الساحة الإسلامية مليئة بالأحداث والمشاهد المتكررة فينبغي أن يستفاد 
منها فائدة تامة . 

0- السعي نحو تجييش, الأمة قلئ كافة الأصعدة والميادين ٠‏ وعدم الاقتصار 
على ميدان دون آخر ,وأخيرا فإن المسؤولية عظيمة وجحسيمة » وما على 
العاملين في الحقل الإسلامي اد اتسين على وز التبو د قمن الأسياء ون 

يأني موم القيامة وايوينمعة اجد ولا يعني ذلك فقل هذا النبي . حاشا لله . 
فلذلك شبقي السير وآن. لا يتعجل العاملون التضر قبل اشتكمال شتروظه : 

وآن المسؤولية تق بالدوع النانية يعد الارتزيين على عائق المسافن + علن 
العالم الاسلامي أجمع ؛ فعليهم. القيام بالواجب الشرعي تجاة إخوانهم في 
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إرتريا بالنصح والتوجيه والإرشاد والدعم وعدم الخذلان عملا بقول رسول الله 
00 الي ل . لا يظلمه , ولا يخذله ؛ ولا 
يكذبه , ولا ب اه . والله ا فق 


منتدى القراء 
البناء العَلماني وبداية السقوط 
سعد بن عبد المجيد الغامدي ش 
يتشكل البناء العلماني في البدء.. من ابنية عدة ترتبط فيما بينها 0 
عائرة - ولشكل لازو عكر لااريزى كالعار سي الوالك او الداسمااني 
في التداعي البطيء محوحهية النهانة ا 


ويلئ ذلك البناء بأفكاره وطروحاته 000 . لصاحب العقل الس مر 
ا ل ا 

وهو لذي عفل رياني متحور من علائق التبعية لكل فكر لااإسلامي ذتيوف : 
بناءٌ مادي موضوي - نسبة إلى الموضة - يتبدل تبدل الموضة وعروض الأزراء 
المرهويه بطفوس. الفضول الأريغة وجلية القتطعان المعرفنة بيردق المظهرية 
الجوفاء ..ويثيدي له آيضا . عبر خطابة الفوسفوري م ينا مشعا .. بيد أن 
شعاعه زائف سرعان ما ينطفئ لأنه يستمد لمعته من شعاع الآخرين ! 

وهو بناء يحمل في تجويفاته وأحشائه بذور التداعي. يم المتمثلة في 
"الجهل يبحقيقة الألوفنة واتباغ عر ما أنزل اللة" :.واستعياد السشر والجناية 
على [دمغتهومي باقد هذا البناء في النمو وتنمو في ذات الوقيت تلك البذور, 
وتتجذر عروقها , وتمتد أغصانها في ثنايا البناء وتحل به لاحقاً سنةٌ الهلاك , 
وبسصسط سقوطا مدوياً. ٠‏ ولنا كفي سعود البناء 01 مربي 


له . فإن ثوابت هذا البناء الوضعي الجاهلي اللافطري ثوابت هزيلة 
ترتعد فرائصه وتتهاوى لبناته أمام ثوابت البناء الإسلامي الرباني الخالد , 
رغم الحصار الإبليسي المضروب حوله ! 

والخطوة ) الأولى نحو تقزيم البناء العلماني على طريق الصراع الحضاري 
الحياة كلها وذلك في ظل غيابٍ الخطاب اروب 0 .ثم تعرية 
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باء الحياة الكريمة التي تحفظ للإنسان إنسانيته وإرادته المستقلة . وهذا 
منهج - شريطة الاستمرارية ٠.‏ - قمين.بآن تُعيد للبناء العلماني مكانثة 
الطبيعية كما لا بد أن يكون قابعاً في مزابل التاريخ وأزقة الحضارة . 

ويعود البناء الإسلامي الخالد . عبر عقيدة التوحيد وثورة فكرية ربانية تملآن 
الفراغات وتحلآن بديلا عن منظومات المنطق المادي الكسيح . يعود كما كان 
ل سا موا ل ارات ا 
للتاريخ . مصداقاً لقول الحق خالق الخلق ((والعاقبَةٌ لِلْمُتّقِينَ)) 

أجل ! تلك سنة الله التي خلت في الأولين : ولن تجد لسنة الله تن تبديلاً , 
والحمد لله رب العالمين . 


»بين الانضباط والسلبية« 


عبد الله اعرف 
يعاني كثير من المنخرطين في سلك الدعوة إلى الله أزمة حقيقية في 
تحديز المعصطلخات: الدعوية وماذًا يراد غتها ؟ فانت:تنرى ذلك الشاتب 
المتحمس للدعوة يستمع إلى توجيهات من داعية كبير حول الانضباط ومضار 
الفوضى ٠‏ تراه يستمع إلى تلك التوجيهات وهو مستعد لتطبيقها فوراً في 
نفسه وفي دعوته , إلا أنه يواجه إشكالية كبرى في تحديد ما يراد من مصطلح 
الانضباط . وقل مثل ذلك في باقي المصطلحات . 

وفحقى اكون دقيقآا أكثر فإني لن أتحدث سوى عن جزئية مهمة في 
تحديد مصطلح الانضباط ألا وهي الخلط الظاهر بين هذا المصطلح وه 
السلبية : تاركاً باقي جزئيات هذا الموضوع لمشايخنا حفظهم الله 

فأقول إن كثيراً من الدعاة يفهمون أن معنى الانضباط هو ترك الانتقاد وبيان 
الحق . وأتى هذا الفهم الخاطئ من رؤيتهم لواقع بعض الفوضويين الذين 
يتميزون بكثرة الانتقاد حتى لم يسلم حد من نقدهم وحيث ن نقيض 
الفوضى الانضباط فقد فهم أولئك الدعاة بأن معنى الانضباط مخالفة كل ما 
عليه أولئك الفوضويون وابرز ما تدهم 1 

أولئك الدعاة فم السلسة ذهي راء يوسي ان د بحت أن 2 
الجميع بعقولهم قبل أعمالهم, وليس العمل الإسلامي بحاجة إلى آلات تنفذ ما 
يلفى إليها دون تقد.آد تتخيصض 

إن ا ا 0 الشرع الحنيف 
وأوضحها علماء الشريعة : فإن الداعية المنتقد إن لم يفعل ذلك وقع فيما وقع 
فيه أولئك الفوضويون . 
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ايها الدعاة نحتاجح لتذكيركم.. 
مريم السالم 
تبقى صور البذل والعطاء للمرأة المسلمة مشرقة منذ بداية الدعوة 
الإسلامية وحتى يومنا هذا ومن فينا يندسى ذلك الموقف الرائع لأم 
العؤهين غائشة بنك الصديق -رضي الله عنيفاء حين انها خادمة لها بماتة 
ألف ففرقتها في يوم واحد وكانت صائمة في ذلك إليوم , فقالت لها الخادمة : 
أما استطعت فيما أنفقت أن تشتري بذرهم لكما تفطرين عليه ؛. فقالت : 
0 ذكرتني لفعلت (1) . 
مَنْ يتجاهل جُود النساء بحليهن حين بعثن به يعن به المسلمين في جهازهم 

0 العسرة . ولا زالت صور المرأة للإنفاق في سبيل الله ناصعة 
مشرقة يشهد لها لذلك ما تستقبله المعارض والأسواق والمؤسسات 
الخيرية البوم من. بذلهن. وغطائهن : خاصة إذا عرفنا أن المرأة.ذات:غاطفة 
قوية تدفعها للبذل والعطاء , وتجغلها أكثر إحساساً بغيرها من الضعفاء 
والمعورين 00 فقط تحتاج لتذكير . تحتاج المرأة في هذا العصر إلى من 
يقف بين حين واخر ليحدثها ويرغبها في الخير والعطاء.ءوتحتاج لمن يحكي لها 
أحوال أخواتها المسلمات المحتاجات ويذكرها بواجبها تجاهن , وكلما ازداد 
تأكيد ذلك بالصوت والصورة ازدادت بذلا وعطاء ماله التذكير هذه تحتاج 
هي الأخرى لمن يؤكد عليها وينبه لها . لقد أغفل الدعاة أمر التذكير - إلا 
من زرحم الله > ونسوا أننا في.زمن ضعقت. فيه القلوب ٠‏ وطغت عليها 
جواتب: الحياة المادية .. وتعلقت بالذنيا الفانية واشربت حبها . 
وانا كان رسول الله >.ضلئ الله عليه وسلم » يقف بتفتسه لبعظ النزيياة 
ويذكرهن . ويحثهن على الصدقة ويبخصصهن بذلك في مجلس منفرد , قائلاً : 

با معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار.."( 
02 أنه في زمن هو خير القرون ؛ ونساؤه أفضل النساء واتقاهن والقلوب 
هناك معلقة بالآخرة . فما أشدَّ حاجتنا لمذكرين ناصحين في زمن قل فيه 
المذكرون المخلصون وكثرت فيه الفتن ذ-وسايرت | حوال المسلمين 58 
قواهم وصاروا مستضعفين , ونجحت فيه 2 لإفساد المرأة 
المسلمة وإشغالها عن قضايا أمتها - ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
إن على الدعاة وأهل الخير وأصحاب المؤسسات الرتسلامية الإغاثية 
والدعوية أن تسعى حيها لإيصال الصورة الصادقة لأحوال المسلمين 
وجرا حاتهع في العالم الإلامي والتن يكاد كتير من تسناتنا لا يعرقين عنها 
شيئاً ٠‏ وعليهم أن يستخدموا في ذلك وسائل العرض المؤثرة لإيقاظ النفوس 
ال من أنناء المنتسلعين: وان ااستجاية اناس واستماعهم لداعي الخير 
كما هو مشاهد ليعطينا وثيقة صادقة بتقصيرنا في حق إسلامنا وفي العمل 
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لديننا . فإلى متى يبقى العمل الإسلامي محتاجاً لقلوب أبنائه الحانية وإلى 
عروقهم النابضة بالعطاء , وسواعدهم القائمة بالبناء . وأرواحهم المقدمة له 
فداء ؟! 

الهوامش : 

1- الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 4/350 . 

2- رواه مسلم 11/86 . 


من تنوع إلى تضاد ! !! 
سعد ال فين اللطيف 
كما أن العبادات تتعدد وتتنوع ما بين صيام وصدقة وصلاة 5 وهذا من رحمة 
الله وحكمته - كذلك أيضاً لحوة التي الدعوة ومجالاتها وتتنوع ما 
بين وعظ وخطابة ' فاهق بالمعروف والنهي عن المنكر و.قتاليك وتصنيف 
وتربية وأعمهال خيرية وإغاثة.. 
وهذا التعدة في الدعوة والعمل والاسلافي نيتضيب فى قناة "خف لاف 
التتوع" حيث يعمل الجمع على محاولة سدجاحات المجنيع وتصحح مساره 
نقتي الأساليت وعبر حوسغة الوسائل والطرق في سمل تهوض الأمة 
الإسلامية وإيقاظها من رقدتها وسباتها العميق . ولكن تحول هذا الاختلاف - 
عند البعض - من تنوع إلى تضاد وربما تعارض وصدام ! حينما يتوقع البعض 
في مجاله الدعوي وبصخمه ويرى ان الدعوة الإسلامية منحصرة في هذا 
المجال فقط وأن غير هذا المجال لا يستحق الكثير من الاهتمام وبذل الجهد 
والوقت. . وهذا غالبا يؤدئ الى ردة فعل من أضحاب المجالات الدعوية الأخرق 
ويلجم عله نعضي كل واعذ لمجاله الفعوف' الذي يعمل فى ظلة ويتقوقع 
حوله دون غيره ويؤدي هذا إلى ظهور التحطزب والتفرق ويصاحب ذلك 
شعور العداء والبغضاء بينهم رغم 1 نهم يستظلون تحت راية الدعوة الإسلامية 
مس أهل الس والجماة ون اك قديم أشار إليه شيخ الإسلام ابن 
تيمية -رحمه الله- فقال : , ..والسلف كان كل منهم يقرا .ويصلي ويدكو 
ويذكر على وجه مشروع واقنة ذلك الوجه عنه أضحانه وأهل بقععته , وقد 
تكون تلك الوجوه سواء . وقد يكون بعضها أفضل . فجاء في الخلف من 
يريد أن يجعل اختياره لفضله . فجاء الآخر فعارضه في ذلك ونشا من :ذلك 
أهواء مردية مضلة . فقد يكون النوعان سواء عندالله ورسوله فترى 
كل طائفة طريقها أفضل» وحبي .من يوافقها علق ذلك وتعرض. عمن تقعل 
000 ا ى الله يبنه ؛ ويسوون ما فضل الله بينه » وهذا 
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الكنات والسفة: وقى تمي النين + ضلن الله غلنة وسلم 2 فين فين هذا الاعتلاق 
في الحديث الصحيح لت سي السرم العدسدم د هي 
قال: "اقرأو! كما علمتم.. 
بعد ذلك تسل أنفسنا عن العلا أو كيفية القفز فوق تلك الهوة التي هي من 
أيدينا ؟! نرجع لابن تيمية وهو يصف العلاج بعد تشخيصه الداء قائلاً 
"والصواب أزر يقال : التنوع في ذلك متابعة النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فإن هذا اتباعاً للسنة والجماعة , وإحياء لسنة وجمعها بين قلوب الأمة , وأخذا 
عا في كل واعة عن الخاصة اح د الهداومة.علن نوع معين ع لم يداوم 
عليه الثبي لوجووي," .لم ذكر: تلك الوجوة منها علئ سبيل ها يههنا في هذه 
السطور قوله : ذكإن ذلك - اي التنوع وعدم المداومة على نوع واحد من 
العبادات - -يوجب اجتماع القلوب وائتلافها وزوال كثير من التفرق والاختلاف 
والأهواء بيثها.."(2) . 
أما تلميذه ابن القيم -رحمه الله- فقد ذكر أصناف, الناس ومذاهبهم في 0 
العبادة أفضل وأنفع ؟ فذكر الصنف الرايع قائلاً : ".. والصنف الرايع قالوا : 
أفضل العبادة العمل على. مرضاة الرب في كل .وقت بما هو مقتضى ذلك 
الوقت ووظيفته , فأفضل العبادات في وقت الجهاد 0 وإن آل إلى ترك 
الأوراد من صلاه الليل وصلاة النهار بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض كما في 
حالة الأمن .." . ثم قال : "..وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق والأصناف من 
قبلهم أهل التعبد المقيد.."(3) . 
ولكن قد يقال أن هذا في العبادات وبصعب تطبيقه في مجالات الدعوة 
والعمل الاسلامي ولا يسيما وحن في عصر التخصص: . 
في هذه الحالة لا مانع من التخصص في أحد مجالات المكؤة مع مزاعاة قضية 
الإتيان بالواجب العيني مع التخصص , فلا بد مثلاً من الإتيان بالواجب من 
العلم والواجب من الزهد وهكذا . يقول ابن تيمية -رحمه الله- : ".. وأما 
قوله ع ل سيا لس رسا سان الي أن لس شاي ريه سينا 
بالرهة ؟ او العلم ؟ أو بالعبادة ؟ آم يجمع بين "ذلك على حساب طاقته ؟ 
فيقال له لا بد من الإيمان الواجب والعبادة الواجبة والزهد الواجب ثم الناس 
يتفاضلون في الايمان : كتفا لهم فقن شفية. وكل إنسان. يطبي ها يفكتة. ظلية 
ويقدم ما يقدر على تقديمه من الفاضل والناس يتفاضلون في هذا الباب 
فمنهم من يكون العلم أيسر عليه من الزهد ومنهم من يكون الزهد أيسر عليه 
٠‏ ومنهم 00 العبادة سر عليه وها فالمشروه لكل 0 أن يفعل ما 
يقدر عليه من الخير كما قال تعالى : ((قَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطقْتُمْ..)) وإذا 
ال طني اه قدم ما كان أرضى لله وهو عليه أقدر كلق كوت قلئ 
المفضول أقدر منه على الفاضل ويحصل له أفضل مما يحصل من الفاضل , 
قال فصل لهذا آن يطلب ها نهو ات له اوسا ا ا 
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أفضل مطلقاً . إذا كان متعذراً في حقه أو متعسراً يفوته ما هو أفضل له 

وأنفع"(4) . 

ويحكى أن العهزفق الغابد كنب إلى الافام المالك يحضه على الانقراد ويرضه 

عن الاجتماع إليه في العلم , فكتب إليه مالك : إن الله تعالى قسم الأعمال 

كما قسم الأرزاق, . فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم وآخر 

فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصيام وآخر في الجهاد ولم يفتح له في 

الصلاة . ونشر العلم وتعليمه من أشرف أعمال البر . وقد رضيت بما فتح الله 

-عز وجل- ا وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه , وأرجو أن 

5و 

ولا يد من العدن من التقلية.والقعية.ورع النفسن :فى مخالات. لست من اهلها 

كفن يرج الفسة في تاليف الكتب والرسائل والكتيبات الصغيرة , أو في" 

التحفيق أوفي تجو .ذلك :قلا بق .من مراعاة الققرات الشخصيه ومراعاء التمير 

المثمر من غير شذوذ أو طلب شهرة وقد عرف سلف هذه الأمة هذا التمييز 

المتمر بقول الذهبي -رحجه اللفد : الكتابة: مسلفة لابن البوات ,كما أقرأ الامة 

أبي من كعت ونوا قصضاهم علي : وأقرضهم زيدء وأعلمهم بالتاويل ابن عباس 

وأمينهم أبو عبيدة. وعابرهم محمد بن سيرين, وأصدقهم لهجة ابو ذر, 

وفقيه الأمة مالك , ٠‏ ومحدتهم أحمد بن حنبل ٠‏ ولغويهم أن عبيدة 1 وشاعرهم 

أو فاع وعايدهم الفضفل: وحافقظيم سفيان التورق» وأختاربهم 

الواقدي, وزاهدهم معروف الكرخيء ونحويهم سيبويه. وعروضيهم الخليل, 

وخطيبهم ابن نباتة. ومنشتئهم القاضي الفاضل , وفارسهم خالد بن الوليد 

قلا بد من مراعاة القدرات والإمكانيات الشخصية , مع عذم إهمال 

المجالات الدعوية الأخرى وأن يكون في أصحاب تلك المجالات اتصالات 

وتعاون في جو يسود المحبة والإخلاص والانصاف , قال تعالى : 

لوا لتصيتي. يحل الله جَمِيعاً ولا 0001 واذكروا نِعْمت الله عَلَيْكُمْ إذ كُشُمْ 
بين يِكُمْ قأطبخثم ييعْميه إِخواناً)) [سورة آل كعات 

المُشْرِكِين | (31) ) من الذين فَرَقُوا يبتهُم وداثوا شيا كد حزْب يقَالذتهم : 

فَرِحُونَ)) . [سورة الروم 32-31] . 

الهوامش : 

1 - الفتاوى 24/ 246 -247 . 

2- الفتاوى 248-24/247 . 

3- تهذيب مدارج السالكين ص 7/0- 7/1 . 

4- الفتاوي 7/651 . 
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5- سير أعلام النبلاء 17/319 . 


0 


امسحيحتتددم 
عسيكين بكلا | 


١‏ اوتا لك مضطيا أملي الشكرهي أوطائنا عا 
تصفيه الدبار مناحات .مجاتجلة وتضقها أسذلت من دوها الحجبا 
ا ا ا 
حدق الحوادت.فنينا لا زمام لها تمضي. بلأواتها لا تغرف الحديا 
أوطاننا في إسار الذل كاسفة وقدسنا ينفث الأحزان والنويا 
اك م كي 1 ا و 01 ار اف يا كار 
١‏ أمة من أصول التجد دوه أرن للعروية أم أرني لك ابعر 
يآ أفة قد حياها الله مكرمة عزانطاول في غلعاته الشهها 
لعل العمالة قد:زادت كتافقة والقلبب جرع هما باففا وضيا 
وفي الفؤاد أحاسيس مروعة فعاد منها يعاني الهم والنصبا 
جموحان. اشكوهها لله في ليف خلت المحب وخدرا بات منقتوا 
كي ا 1 ال ا ا ا ا و 
تغطى السلام على أرض سه فدها أبن العقول وين السادة اننا 
تالله لا ز إلا بالك لا يكو , و 


فر فل القراء 

- بعض الأخوة القراء يقترحون مشروع المساهمة في 007 باشتراكات 
لإخوانهم العاجزين عن الاشتراك نظراً لصعوبة التحويل أو لقلة مواردهم 
المالية . والبيان بسترها فتخ هذا الباب للاخوة المقتدرين: + واللة لا يضيع اجر 
المحسنين . 

- الخ أو حجفزة من الجوينة يوكد علق أفمية رع حول المفكلات: الى 
تواجه المسلمين دون الركون فقط إلى نقد الواقع . 
البيان : تشاطرك الرأي والمسؤولية ملقاة على غائق الجف. 

+ الخ عية الرعمن ال عبد الاطبى يعطانب لصيل عن الحديت عن 
فشاكل المسلمس والأقليات الإسلامية نظرا لأقمية القوصوة . 
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البيان : نوافقك قلئى فائدة التفصيل وسنقوم بذلك صمن إمكانياتنا وعدد 
صفحات المجلة المحدود . ونشركم على اقتراحاتكم . 
- الأخ أبو مالك يقترح فتح باب مستقل للقضايا الفقهية بشكل متسلسل يكتب 
فيه يعض طلبة العلم بشكل مختصضر ونافع لعموم القراء » وكذلك ضفحة 
للإجابة على أسئلة القراء (الفتاوى) خصوصاً لمن هم خارج البلاد الإسلامية . 
- الأخت رقية الوشمي تعترح حذف التاريخ الميلادي . 
البيان : نذكر التاريخ الميلادي مقروناً بالتاريخ الهجري نظراً لاستعمال كثير من 
7 لمسلمين لهذا التاريخ وعدم معرفتهم بالتاريخ الهجري , ولا حول ولا قوة إلا 


- الأخ منصور الحجي يقترح نشر مقالات د. أحمد إبراهيم خضر على شكل 
كتيب لتعم بها القائدة : 

- الأخ هشام بن محمد خراز يعقب على قصيدة الشاعر محمود مفلح ص 48 
العدد 48 في قوله ".. الزمن الحقير" وهذا فيه سب للدهر مخالفا لحديث : 
"يؤذيتي: ابن آدم بسنب الدهر : وأنا الذهر بيذي الأمر أقلب الليل والتهار" متفق 
عليه . وكذا في العدد 49 ص 55 السطر الخامس إحالة للهامش برقم (3) 
وهذا الرقم هو للحديث الذي في السطر التاسع فهو المتفق عليه أما الأول 
فرواه أحمد وأبو داود وغيرهما وهو مما اختلف العلماء في صحته . 

البيان : تشكر الأخ. هشام على ملاحظاته : ونحيل ما يتعلق بالقصيدة إلى 
الشاعر محمود مفلح لعله يدلي بوجهة نظره في هذا الشان ٠‏ مع شكرنا 
للحم . 


- من الأخت أم بلال جاءتنا هذه الرسالة : 

أشكر كن علي تعهودكم لني قنذلونها وما زلتم .من أجل.كومة المسلمين:: 
وكذلك أوجه الشكر الأول والتقدير إلى المنتدى الإسلامي في لندن والذي 
يبذل الجهد الكبير والمال من أجل خدمة المسلمين ونشر الإسلام والدعوة 
إلى الله بكل ما يستطيعون , أثابكم الله على ذلك وجعل هذا العمل في 
موازين أعمالكم . ويعلم. الله أنا فنيات العسلمين في هذه المنطقة يقدرز ها 
تحذر من مجلات الفشاد والرذيلة.: بقذر ما ندافع عن المجلات الإسلامية 
وتحض على بتكراتها والاشتراك قيها وقد اشتركت محفوعة كبيرة من أخواتي 
في الله في مجلة البيان من أجل أخذ الفائده منها والمساهمة في المنتدى 
الإسلاهي, كذلك فمنا مع مجموعة من الاحوات والكثير هن الدكوان بعمة 
التبرعات للمنتدى الإسلامي بلندن عن طريق الشيكات وكذلك 5-0-5 
وكلفة إخيرة أفولها سدروا على يركف الله.وشيةوا العدم والغويمة فلن 
مواصلة السير في هذا الطريق وهو طريق الدعوة إلى الله ونشر الإسلام بكل 


مجلة البيان شكتبة شيكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


البيان : جزى الله خيراً الأخت أم بلال وأخوتها في مدينة عنيزة وأن شاء الله 
تكون البيان وأسرة التحرير عند خسن الظطن دائما. : 

- الأخ عبد الله بن فهد السليمان 

ارسل لنا مستفسرا عن انقطاع: القضة القصيرة ومعترها 'التعريفهبالشدف 
الإسلامي . 

البيان : أنشطة المنتدى تنشر في البيان وقد طبعت كتيبات للتعريف بالمنتدى 
واشطة:يمكتك ظليها من مكتب البيان" الرياض . اما انقطاع القصة القضيرة 
فسببه قلة الإنتاج الجيد الذي يتناسب مع شروط المجلة . 


قال تعالى ((وقا 00 مِنْ خَيْرٍ فَإِنّ اللة به عَلِيم)) 
أخي القارئ الكريم : 

لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ تجدون برفقة هذا ار احا وجا 
احداتنا المسلمين اللاجئين من الصومال شيحة الحروت 5 والعفاف ,+ 
يناشدكم ويناشد جميع المسلمين للوقوف مع إخواننا في محنتهم ومد يد 
العون بما تستطيعون وحث من تعرفون للمساهمة في تفريج هذه الكربات 
وقد صح عنه -عليه الصلاة والسلام- انه قال : "من فرج عن مسلم كربة من 
كرب الدثيا ثقيتن الله عنه كرنة:من كرب يوم القيامة" : كما أن المنثدى 
الإسلامي يستقبل صدقاتكم وتبرعاتكم . 

ممم الك الرحين الر كيه 
الأخوة الكرام في المنتدى الإسلامي حفظهم الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد.., 
فنبعث لكم هذا النداء والمناشدة العاجلة لتبلغوه للمسلمين القادرين على 
ا إخوانهم المنكوبين بسبب ما تمر به المنطقة من حروب اهلية ومن 
ف . 

أيها الأخوة . إن المأساة التي حلت بالشعب الصومالي المسلم لهي مأساة 
عظيمة يعجز اللسان عن وصفها والقلم عن تصويرها ولا ندري من أين نبدأ 
بالكتابة: هل تيدأ بتصوير الججوع الفقعرة المشائرة على رمي البضر تحضف 
شجيرات صغيرة وضع فوقها قطع من الكرتون لا تقي من وهج الشمس ؟ أم 
نبدأ بالحديث عن تلك المسغبة التي طرحت النساء والشيوخ والأطفال على 
الأرض لا يستظطيعون عراكا حتى كترت بسبها المقاين ؟ آم يماذا تنبو[ '؟:واللة 
في المستعان . 
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أيها الأخوة . إن تلك الصحارى التي يتواجد بها أولئك اللاجئون لا توجد فيها أي 

ن مقومات الحياة الضرورية من غذاء أو ماء أو دواء 1 ولقد قمنا بزيارة بعض 
الاماكق ورابتاة وبا لهول. ما رأينا- اطفالا وكانهم لبسيوا :من بتي الإنسان. لانهم 
عبارة عن هياكل عظمية تكسوها جلود رفيعة ولا يستطيعون أن يتحركوا إلا 
بصعوبة بالغة, رأيناهم يبحثون من الحياة بأجسام فقدت #العدارة الحياة. 
قهم صن 2 والبكاء وإليكم - ايها الاخوة - أمئلة يسيرة جذا ا 
راننا مثلا في قرية هبوقتو داخل: الكذوة الأنبوبية عائلة عبارة عن مجموعة .من 
العظام لا لحم ولا دم خرجوا إلينا من كوخهم يزحفون على الأرض من شدة 
الإعياعء وانعدام الغذاء , وهذا مشهد واحد من بين مشاهد لا تحصى وراينا ناز 
من الأطفال من إنتفخت يطونهم بصورة كبيرة ومنهم من تشنجت أطرافهم 
بل وصل. الحالئ:أتنا رأينا أطغالاً جمعوا من الضفات الآنفة:الذكر أن اببضت 
شعور رؤوسهم , ٠‏ ولم لا نبيض وطي تواجه هذه الأحوال ؟ وقد أخبرنا بعص أهل 
المنطقة أن هذه الحالة: لم تمر عليهم متذ غشرات الستين : حتى أن هذه 
الحالة سيت في فلاك اشير كا ماما مما الواحد تلو الآخر في غضون 
أبام قليلة حتي..وصل: الأمز في مخيم.دولو أنهم ستزعون الثياب اليالية من ذلك 
الحيت ليستفيد منها قير ومن ثم يكمتونة بالفراظيس. اف الكرافين + بل ريما 
أدخلوه عارياً في قبره لعدم وجود الأكفان , هذا إذا كان أهله يستطيعون حفر 
قبره فضلاً عن أن يجهزوه لأنهم ل ا 
أا نقض المياة الصالحة اللشرب بل انعدامها فحدث ولا حرج حيث أن الناس 
يشربون من مياه ملوثة لا تصلح للبهائم فضلاً عن بني الإنسان . وهذا له أثره 
في انتشار كثير.من الأمزاض + أما الأجسام الغارية التي لأ:تجد ثوب مسترها 
فهي من المشاهد المألوفة لدى الأطفال بل تعدى الأمر إلى بعض البالغين , 
وباختصار فالحالة سيئة جداً ونحن نبعث إليكم هذا النداء العاجل لإنقاذ من 
بقي على قيد الحياة من هؤلاء لذا نوجز لكم أهم الضرورات وهي كالتالي 
باختصار 
1- الغذاء العاجل . 
2- الدواء . 
5« الماء أوذلك حفر العوية من الآناز السطحية غندهم) . 
4- الثياب , بما في ذلك الأكفان 
وأخير تسال. الله تعالي إن يوتفكم اللوقوف إل كاني: إغوانكم المسلمين 
وآن يعيتكم على إنضال. هذا النداء'للمحسنين . 
والسلام عليكم ورحفة الله وبركاته .. 

حرر في كينيا 25/11/1412ه , الموافق 26/5/1992 م 
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لعنة: | ١١‏ بشيهلة قار هيد قن | لمتقدف | اسدا مف 


الصفحة الأخيرة 
ْ الصَحٌّ آفة 
محمد بن حامد الأحمري . 


كاين جزائرين هما رشي بوجدره 'ورشيد ميموني يناة قش معهما ا 
أصدراهما بالفرنسية حديثاً تزلفاً لأعداء الإسلام 5 عن حقدهما الأسود 
تجاه العسلمين .في الجرائر ١‏ الكثاتب الأول "البريرية عافة والأضولية خاضة 
في الجزائر . والكتاب الثاني ' 'جبهة الحفد" يصفان فيهما العسلعين 
الجزائريين بالحقد والفوضوية والقذارة وأنهم يبحرمون كل مباح على الناس , 
طبريقبية الصسنار القرنسيتي ا للكاسين الجزائرين فولداً "للأسيقك" كديهما 
حيث زعما تزوير الانتخابات , وعكرض مشهدآ للمظاهرات المنظمة , 
والطفل يقرأ القرآن في غاية النظافة , وذكر لهم بأن جمهور الشعب 
والمثقفين في الجزائر وأساتذة الجامعات مع المسلمين , ثم قال لهما لماذا 
لاتكتبات عن السجون الهحراوية وناك حقوق الإنسان في الجزائر؟ 
فارتج عليهما ووقفا في العقبة, وظهر للعيان من الحاسد والحاقد ! 
كثيرون أمثال هؤلاء تفتح لهم صحافة العدو العربية صفحاتها , ٠‏ ويصفون 
أنفسهم بأنهم مفكرون ومعلقون سياسيون 0 وقصاصون وألقاب لا 
تنتهي , وهم جيش من المرتزقة يأكلون بشتم الإسلام والمسلمين . وقد 
كان بعضهم أعضاء في أحزاب ينفظلت تعييا وفشلت فكريا فكان 
سبيلهم اللعب بالكلمات الأعجمية والمترجمة ترجمة سقيمة يرددون 
ببغاوية مصطلحات من أمثال أصولية : وصولية . إسلاموية . ظلامية . نفس 
الأسلوب الذي كان يواجحة ته محمد - هلي الله علية وسلم +.واللاين معه : 
فحاولة اظفاء قور الله بالسقة خداد أشحة على الخير , يتواصوتن يالا شتكمة 
الناس للإسلام ويطالب بوجدره باتحاد لمحاربة الإسلا م في منطقة المغرب 
العربي كلها وكبت صوت الحق ((وقَالَ الذين كَقَرُوا لا يت تشمقوا لهذا القدان 
والعَوًا فيه لعلكمْ تَعلبون)) [ فصلت:26 ]. 

وسقى: الكذب والتزوين والازتزاق مونقوم .مهما كاف القابهم مفة القدم إلى 
اليوم . وعبثاً تحاول كاتبة جزائرية في جريدة "الصح آفة" [بالدليل 
والبرهان ل بالقراءة في الفنجان, إسبوعية سياسية ساخرة] أن تذكرهم 
وغيرهم بمأساة الجزائر في العيد . أي عيد هذا حيث يطارد الرجال 
ويحاصرون في السبجون وكل عائلة جرائرية حزيثة على احد أفاربها المعتقلية 


مجلة البيان شكتبة شيكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


أو المطاردين ثم قالت هذه مواقف الرجال سُجنوا وطوردوا من أجلها , 
وليتني كنت رجلا ولو في سجن من سجون الصحارى لكا كت دن 
الكاتية المستقلة وليت "الأشباه" يسمعون.. 

تمت بعون الله 4 والحمد لله 


